هدع 


1١ 4‏ -17- [0هندا 
صاحب جه ومدير ها 
ورئيس محريرها السثول 


سا2 5-7 


ايز دارم 


لفن يننا 


0 7 5 


97 151010 1 


مويه مدع ع وه 


868 ٠دهنملا‎ 


4١‏ عبقرة الاسلام 


كه تقدبحر. 


هه ذكرى الحجرة ... 
9ه فى الرفيق الأعلي ... 
٠‏ الله والانان . والمياة 
هبرة الروج 


:5 5 0 
57 اغيبة سراقة .. 


4 سريرة ميباو 


قتل الحرمران 
من روائع الرسول 
مم تحية الهجرة 


عل عبة الرسول .. 


49 الرومانية بين الأنبياء الثلاثة 


35 0 0 0 


5 عظة. الميد وعبرة الذكرى ... 


(تمبدة) : 
79 .الاملام بين الل والروح , 


(تصيدة) 


إذلبوو ود 


20101111017 


1110100111112 


0 و1 عمدمة 5*4 12 


ا لب بيب يي يي ب بي يي ب 1 يننا 


بدل الاشتراك عن سنة 
000000-7 
فى مصر والسودان 


6١‏ فق سأر الاك الأخرى 
من هذا السدد > ملها 


0 


5 


وو غوناط ا خم ميرو 7موامق 


ا القاهرة فى بوم الإئنين 55 الحرم سنة 1358 ل 


.ء 2 أحد حمسن الزيات .. 

: الأستاذ عبان محمود المقاد 

06ا. : الأستاذ مممود كلنوت . 

: الأستاذ أنطون اليل بك 

3 0 ا سٍ الدكتور عبد الوعاب عزام 

؟ه حرعة العيطان ... اقسيدة) 

]| ؟ه الطريقة للثلى فى دراسة الئقه ا 
الأحاق ‏ .عمو ونه وه 


: الأستاة على ميرد طه ... 


الأستاق يد محمد للدي .. 


...ا ؛ الأستاذ محمد تريد وجدى ... 


... : الأستاق عمد عبد الثمم خلاف ٠‏ 
٠‏ ...0 5 الأستاذ زكي نيب محمود .. 


الأستادٌ نود حمسن إساعيل 


.. : ال كتور زكي مبارك .. 
٠ 6 66...‏ 2 الأستاط مود مد شاكر ... 
“+7 النضايا الكبرى فى الاسلام » 


ا الأستاذ عبد' اللشمال المعيدى 


.. .-. : الأسستاذ قدرى حافظ. طوقان 


: الأستاذ عمد عيد الفنى حسن 


لادلا بان ع حل 


لداعي الترى براهم 5 


آلستة الثانية عشرة 


الموافق ١7‏ ينار سنة 1944 4 


بإعدادومتذ اشتفل 
الما الإسهذهالحر بب. 
وكان الذى وجه. 
نكرى إلى هذا 
الوشوع ماوق 
فيه أللاس كافة ] 
من هذا التغائى 
الذريع لأسباب 
لا يسعب حسمها 
على المقل الأسيل وبداهة الرأى أن ترجمع إلا شرع 


ثاطر الأرش ووامب المياة ومئزل الوحى » يمد أن عزالاين " 


لاولره فى ملكه من دهاقين الحم وأساطين الملٍ عن قسمة 
. وما كان لبش سلم القطرة ليرئاب 


رزقه بين أشتات خلقه 


)١(‏ هارست بهغا الكاب النتيد أمير الشر القرسى شاتبيان 


فى كبتابه التي متم نعم ذ هبقربة للسيحبة #نسعنععلتعاءظ: هل عجان ها > 


ف الرسسالة 


فى أن الذى برأ الملق على اختلان ف القدرة والميلة » وأنعأ 
النرائز على اتفاق ب فى الطمع والثيلة » هو أعلم عاسين كأ فى كرنه 
من تصادم القوي وتعارض الأعراء ؛ فلا جرم أن يكون شرعه 
دستوراً كاملا تصلح عليه شؤون الفرد وأحوال الماعة م نكل 
جنس وف كل عصر وعلى كل أرض 

ولقد كانت إدامتى النظر والنسكر مدى هذه السنين الأربع 
فى مصادر الإسلام السائية مصداقا لهذه النكرة ؛ فإن غير الله 
لايعلك أن يشع فى الإسلام هذه الأسس والقواعد التى تشمن 
نظام العالم وسلامه مهما اختلقت الأحوال وتماقبت الأجيال 
وتطاول الأبد . ؤهل كان - ولا وحى اق - فى مقدور 


راجل أ" نشأ ريب اليم والسّدام فى قرية جاهلة من قرىٍ 


الحجاز الجديب أن يعلن فى أوائل القرن السابع حقوق الإنسان 
وحريانه » ومى الى أعلنت بعشما بالآمس فرنسا تنيجة لتك 
الثورة ؛ وتمنت بقضما اليوم أع يكا غايةلهذه الحرب ؟ 1 
يقالا 
عبقرية الإسلام هى ذلك الإشراق الإتجى الذى انبئق 
من غار حراء فنكشف للرسول عن أطوار النقس اليشرية فى طوالا 
النيب قدما دعوته المالدة إلى تنكريم الإنسان وتنظم الممران 
وت.مم الطير وتحقيق السعادة » من طريق التوحيد » والؤاغاة » 
والسآواةء والحرية » والسلام . #التوحيد سبيل القوة ؛ والؤاخاة 
نبل التماون ؛ وللساواة سبيل العدل » والحرية سبول الكرامة؛ 
والسلام سبيل الرخاء . وتنك هى الغايات الى ترجو الإنسنية 
بلوغها عن طريق العم وإلدئية فلا كفن أمانيها يمد طول 
التّسرى وفرط اللنوب إلا عن سحاب خْنّبٍ وسراب خاوم 
0 هذء المبادى” الثالية الي تشمتها دعرة اللوسلام مبأومة 
من القرآنْبإلنصرص الصريحة » فلاموضع فيها لتأويل أو ميل 
أ تمسق . فالتوحيد ركن من أركان الدين وعنوان من عناوينه . 
وهو من.الكار الجوأمع الى وّعت جرهى الأسلاح وسر النجاح 
لكل مجتمع وأمة . ل ره 
الناية » وتوحيد اإلنة » ونوحيد الحم » وتوحيد التشريع » 


وتوحيد.الدين والدنيا . وشواهد التوحيد فى أشقات ممانيه ” 


مذ كورة فى كتاب الله لا يتلف فى مدلونها أحد 
وفكرة الرحدة الإنساتية عى مزية الدعوة ا حمدية على كل 
دعرة . وق سيلها صلق الإسلام يكل دن أل * دبكل ني 


أرسل » ودعا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيماً إلى خطة واحدةوكلة 
سواء ثم وصل ادن بالذنياء وكانتالهودية والتصرانية تغسل 
ينهم 5 ؛ الأول كان هلها السفق والاجتراح 5 والأخرىكان 
سبيلها الرهبانية والتنسك . ولكن الإسلام جمل الدن للدنيا 
كالروح للجسد» فلا تممل إلا بوحيه » ولا تسير إلا مبديه . 
نم آخى بين الؤمنين ليجتمموا على صدق الودة ‏ ويتماونوا على 
لآواء العيش » فلا ببئى قوى ؛ رلا يبيخلفنى ولا يتم مقسلطء 
8 ذلك ك بالتأليف بين الأوس واللحزرج » والؤاخاة بين الأنسار 
والهاجرين م توثقت عرى الأخاء بين الجاهدين فى سبيل الله 
حتى سار الؤمن للمؤم نكالبئيان يشد بعضهيمشاء وأصبهؤلاء 
الإخوان الفلال الشعاف فى بشع ستين أئمة للناس وورئة 
لكسرى وقيصر | 

كذلك فى سبيل الوحدة الإنسانية والأخوة الإسلامية 
فرض الإسلام الركاة » وشورع المج » وأمى بالإحسان والبر» 
ثم سوى بين الناس على اختلاف ألستتهم وألواتهم فى القوق 
والواجبات » ممحو العصبية الوطنية » وقتل النمرة المنسية » 
وجِمْل التقدم والشكرم ناتقوى » فقال الرسول الكرم فى خطبة 
الوداع ديم واحدء وإن أبكم واحد كك لآدم 
وآدم من تراب ٠‏ إن أ كرمم عند الله أتها كم . لافشل لمربى 
على مجمى إلا بالتقوى » 

فى هذه الأسول الإسلامية كأرى أفشلماف الدعقراطية » 
وأعدل ما فى الاشتراكية » وأجل ما فى الدئية.. قبي حرية 
أن تلح مافسد من أمور الناس » وتقم ماإعوج من نظام 
الدنيا . ولفدكانت كذلك يوم كان لجامها دولة ولدعاتها صوتة 
ولمتقديهايقين . فلمادالتالدولة »وخشع الصوت» وأراب البقينٍ» 
تمزق السامون قطمانانى قدافد الأرض لامر جود »دلاداع 
بذود »ولا ره : تؤرى .نم كاثو بتخانهم من ركب المياةحجة 
على الإسلام فى رأى الغباءمن تمس'ضى الموى أوالجبلفصموا 
عن دمائه » وعموا عن ضيائه . فلوت شمرى متى "يتاح لدعوة تمد 
من مجدد حيلم » وينئس قشلا 0 ويقول لأولئك الذينمخاوثون 
أن برفموا قوأعد المالم على أساس جديد : 2 قدجاءك من اقنور 
وكتاب مبين » مقدى الله من اتبع رضوا سبل السلام وتخرجهم. 
من الظلمات إلى التور بإذنه »ومبدهم إلى صراط مستقج » 
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الأديان العلامة: 
الإسرائيلية 
والسسيحية ٠‏ 
والإمللم » 
ظبرت كاها يبن 
السلالاتالسامية 
وكانأنبياقهاجيماً 
من الساميين ‏ ' 
والإجاع قد 
على :هذا ين 
المؤرخين كافة » 
نمى اتتساب 
موءى وعيسى وتتبد علهم السللام إل هن ناذه 3 يعد عنم 
الأقرويدا» الما النفسانى الإسر اثيل امشهور ؛ فهو ينس بٍ,موسى 
إلى الجنس الصرى القديم . وبمضن الباحثين ينولون إن 'الجنس 
ألشرى القديم منحدر من الأسول الأوربية 3 
٠‏ يعد همق فى أمى السيح أوك الدعاة الجرمانيون الذين 
يمتسفون الأنماب ب لعل عظيم فيردونه إل الآسل الجرماتى أو 
أثلالة الآرية .على التسمم ٠‏ فهؤلاء الدماة بزعمون أن صفات 


التسيح التوائرة أقرب إلى الملامح الآدية الشمالية» وينظرون من 


جهة أخرى إلى الملامح الفسكرية أو الأدبية فيز مون أن الروحانية 
الى تظهر فى أقوال السيد السيح أ كبر وأرقع مرت طاقة 
السّلالة السامية » الى يحسبونها مقصورة على الاديات اللموسة 
والطالب الأرية القريبة 
ركلا القولين - قول فرويت وقول الدعاة الجرنانيين - 
لا يده دليل قالع ولا يتمدى الأخذ بالغلنون 
فى قبع أن يكون مودى مسر ثم تجنيع 4د زثامة 


الإسرائيليين من ججيع القبائل والبطون فى الديار اللصرية ؛ ومن 
السخْف أن يكون المسيح 2 آريا 6 تطبيقاً لقاعدة يخترعها دعاة 
الجرمانية » م يسندومها بالظنون ويعودون فيستدون الظدون 
بتلك الفاعدة المخترعة 
رتلى هذا يسح أن ينمقذ الإجاع - لأصح ما انمد نى 
مسألة من المسائل - على أن البيثة الامية هى البيئة التى ظهرت 
فيها الأدإن الثلائة » وأن مومى وعيسى وعمداً جيناً من 
سلالات الهاميين 
ألهذه الزية الجنسية دلالة عامة ! وهل نشأت الأديان 
الكبرى الثلاثة بين أبناء الجنس الساى لسبب عنصرى بخص 
هذه السلالة » أو لسبب نفساتى يرجع إلى طبيمة المقيدة الدينية ؟ 
تكلم 5 ذلك المتكامون فأثبترا وأنكروا ما يحبون أو 
يكرهون , فن قائل إن النقل الساي يفطرتّه مستمد للاعتقاد خير 
مستمد للتفسكير أو الحلق الغنى والنظرات الفلسفية الجردة ؛ ون 
“قائل إن المقيدة اللديتية نفسها طور من أطوار الزعامة المنميرية 
الي تطور قبا الساميون إلى مداها الأتمى ؛ قبل أن رج 
الآربون الثماليون من نظام القبيلة الأأدلى 0 
ولا يتسع القام للتقمى فى أقرال المتبتين والتسكرين 5 0 
لغسينا أن تقف فى أول الطريق على بر الأمان ؛ فتقول إن التقائد 
الدنية هرت فى الملالات السامية يوم كانت تظظهر فوم جبيع 
المارف الكونية والبشات الثقافية » فلا عل لتخصيص 
الأديان هتا بالمنصر الساى أو أتخاذ هذه الخاسة دليادٌ عنصريا 
من تلك الأدلة الكثيرة الى مختلط بالمصبيات 
كانت الدول الكيرى كلها قائمة فى الرقمة الثربية من 
اثقارة الأسيوية » وهى ال إقمة الى أقام قها الساميون منذ مثات 
الأجيال . فشاعت المعارف النكونية من هذا الوطن القديم » 
ول ينحصر الأمن يومئذ فى ظهور المقائد دون فيرها من 
المهشات أو الفتوح فى مالم اوح 
سانا 
نحن لا نتكر القوارق القنصرية. ولا نستخف بآثارها ى 
اختلاف الأمزجة والأخلاق وتناين الشازب والميول » ولبكننا 


ل الرسالة 


لا نحب أن تعزو إلى النوارق المتصرية إلا الذى يثبت مبو 
قويا أنه راجع إلها ‏ فلا تقول إن 2 المقائد © سليقة سامية 
إلا إذا تبين أن الآريين عمل عن المقائّد » وأن الساميين 
لا يعتازون بثيرهاء وأن السألة محصورة فهم على مدى المسور 
وليست مسألة عصر ومناسية زماتية أر مكانية 

كذلك ترجع إل الروسانية بين الأديان الثلاثة فلا يجمل 
المنصرية حك فها قبل أن نستنفد الموامل الأخرى جينا » 
وإن جاز أن يذذكر الاستمداد المنصرى بين عوامسل شتى 
يحسب لما حامها فى هذا الوضوع 

قالذى يقال مثلاً إن السيد المسيح عليه السلام كان صاحب 
دعوة روحانية لا تشغغل بشثون الدنيا ولا بالطاللٍ المملية الى 


تحتاج إلى وضع النظم وفرض الشرائع » وأن علة ذلك فى دأى 


بعص الباحثين أن السيحية تابه المقائد الآرية الى جملت 
الدين لاروح والشمير ول تجمله لمطالب الجسد أو مطالب المياة 
ألاجماعية والنظم المياسية 

وهذا الذى رع نيه الكلاق الكثير 

قامتّام اليد الميح عليه السلام بالمانبِ الروسى من الدين 
م بصرفه أولاً عن الجوانب الأخرى التى تناولنها سائر الأديان » 
و يكن لفارق عنصرى بين الدين خوطبوا إلدعوة السيحية 
والذين خوطيوا بإلدعوة الإسلامية أو اللبموة الوسوية 

وامنام السيد السيح بالجائب الروحى ليس معنا - من 
الوجهة الأخرى -- أن هذا الجانب لم يتل حظه من الاهنام 
فى دعرة تمد أو دعوة موسى عليهما النسلام ؛ وإكا معناء أنه جاب 
من الجرانب الكثيرة التى عتى مهأ الإسلام خاسة » ركان لما 
سم فى المثابة من وصايا الأنبياء القآبن ظهروا فى بنى إسرائيل 

وتيل أن محصر الأم فى علة ‏ الاستمداد المنصرى © 
نعود إلى الملل الختلفة فنسأل : ألم تسكن هثالك علل أخرى 
جملت رسالة النيد السيح أقرب إلى الروعانيات منْها إلى 
الممليات والشئون الدنيوية ؟ 

قاذا سألنا هذا السؤال ثم نستطع أن تفول إن السامية أو 


الآرية ها الحد القامل فى هذا للوذوع 

فقد كانت هنالك علل كثيرة مذليقة أن :تفصر الدعوة 
للسيحية الأول على مواعظها الأخلافية النى أوكت أن 
تتتصر عليها 

فن تلك العلل أن يتى إسرائيل كانوا أسناب شر يعة دينية 
منسلة فى شؤون المقوق والناملاث تمل :أن تنجه إليهم دعوة 
السيد السيح ء وكانت آداب النئمين على تلك الشريمة مى 
موشم المهدة أو موشع الحاجة إلى الإسلاح' » قلا جرم تتجه 
إلهم الدعوة من ممه الناحية ولا تتجه .من ناحية التشريع 
“للفسل فى شئون الحم وهشو الميغنة.ة بل كان من قول 
اليد الشيح الصريع أ لا يتقض النائوس ولكنه يثبته 
وركيه 


ومن “تلك اللل أن السيد السيح غلهر فى بلاد يحكها 
الزومان ويتول. إدارتها. أولتك القوم .الذين اششهروا بالنظم 
والشرائع .وتيويب الأواص والنؤانين » ومالم نكن الدعوة ” 
السيحية ثورة سياسية ممززة يقرةٌ الجند واللاح ثلا سييل فى 
بدايتها إلى تفسيل الشرائع وانتزاع سلطان الم من أبدى | 
القابشين عليه » وإنا اسيل الأوحد أن تتساح الأحلاق 
والفماثر بالمظة والهداءة الروحية على السنة ااتى اختارها السيدم 
السيح وينتارها فى مكانه كل داع إلى دين جديد يتذررع إل 
دعونه بالإقناع لد باللاح والصراع " 

فهذه الملة كافية لتمليل'السينة الروحانية التى غلبت على- 
السيحية ‏ وإنها لأقرب إلى تمليلها من الرى القائل باقتباس 
البيحية من المتائد ار ل ل 
الرأى بلجثنا إلى إقامة تأصل بين ساميين وساميين » ولا يبال 
الاعتراض الذى برد فى هذا السدد حين يأل الائل: ويا 
كانت الدعوة المسيخية مانمة إذا عى فرشت الشرائع يثيد 
حكومة وبثير ثورة مسلحة وبثير مواقنة من أسحاب الأمى ين 
الرومان أو بنى إسرائيل ؟ 

أما الإسلام ذل يك نْممقولاً أن ينحصر في الواعظ الروحانية 


لدت 


الرساة 4 


دون غيرهاء لآن العرب ل يدينوا بشريمة عامة مفصلة قيل 
الإسلام تنتهم عن تشريع جديد ؛ ولآن الإسلام قد تولى 
الك كنول الحداية النفسية » فلا.مناص هنا من إقامة الحدود 
وبيان المقوق وتقررر الم فى كل شأن من شتون المعيئة 
تتولاء المكومات 

وكدلك مومى عليه السلام فى قيادته لاقبائل الإسرائيلية » 
لأنه كان ف" مقام الزعم الذى يسوس تلك القبائل بالشمرائع 
الرعية فى زمإنه والشرائع الى اقتضاها خرونجه من ديار مصر 
إلى ديار كان فها لبنى إمرائيل موطن قديم .لهم بتسجيل 
الشرائع األصرية والإسرائيلية وللوسوية » واهتم إلى جانب ذلك 
بحسا قومه » لأن العمل الآ كبر الذى تصدى اله إعا هو إِنقاذ 
إحوائه .فى المتصر والءقيدة » فهر عمل « وطنى 6 مقدم فى 
. زمانه على الوصايا الإنسانية العامة الى تعمل الأمم كايا كم 
تشملها كل :صبيحة أخلاقية أو موعظة روحية 

وهذء الملة كافية أيسًا لتمليل السيغة المملية الى غلبت 


٠‏ أأترش ضيغ 


؟ الاسلام والتجديد فى مصر 
٠‏ محاضرات إلامة لاجد 
0٠‏ تحاضرات فى النصر نة لأبر زعرة 3 
-4 تهذيبٍ الكامل للبرد جزآن 
م ممجم الأدياء ٠6‏ جزم 
لين قاموس سعاده إتكليزى وى 
م تسم الحة القراعة 
1 أأواف 
١٠‏ وحيالوت - 
٠‏ مثابة الال ومسائي الطب ٠‏ 0 
الدخيرة لإن سام جزآن ” 8 
1 رسائل قلنية لرازى : 5 
16 رسائل بن بطلان 
م الأدب والدرن 
قم ةملكة سيا هم سيدنا سليان 
٠‏ الالاذ دون أدبت اخلاق 4 ١‏ أجزاء 
4 “عل الدولة + أجزاء كبيدة 
منتنات النثارى 
١٠١ 7‏ الطب العرعى 
٠٠‏ لداء الجهول 5 كوو 
> تطور القمة 0 م 
ملهو .. انون المقويات مسنة ؟؟ 


اسيم السنة الإوريز: قررت عليز الجاعة بتاع كر على #صر 
عروئن فده الكتب باب رسهار امرض بعر وتطاب مزياتصيها. 


على الدعوة الوسوية فأصبحت شيثا غير المسيحية فى الروحانية 
أو البشارة الإنسانية الى تخاطب جيع الأم كا مخاطب 
8 ثيل . ولا حاجة فى هذا القام إلى التفريق بين ساميين 
ودين » أو التفريق بين طائفة من - الامية وطائفة 
أخرى » إذ لو كان موسى آل وكان أبتاء إ! إسرائيل آربين لا 
سلك غير ملك ممهم فى شئون الشريع والمالح لوطنية 
أو العالم المنصرية 

ونمود فنقول إننا لا ننسكر الفوارق ين المنامر والأقوام » 
ولمكننا تسكر الفرارق الى يفرضها بعض الباحثين التعسنين 
بير دليل ولا قرينة راجحة » ونحب أن تقم البحث فى 
أسرار المقائد وأسرار مجاحها فى زمانها ومكانها على الملل 
الكوئية الى جرى علمها نظام الوجود » لآن الأسرار الإلمية 
الى توحى مها الأديان لن #ناقض المقول من سئن الكون 
رفطرة الأشياء , 


بنى إسراثيل 


عياس كرد المقار 


قرش سخ 3 : 
؟ رواية ضياء نثيلية : 
٠٠‏ مرشد الطباخ الحديث 
٠٠‏ لاعيات بالدر لحمود كامل 
7 إثاس إعادة النظر ناكم للذنية 
8؟ الوتف 
٠‏ الأسول'لت 1 زافنات الع عيةلنضيلةالشيخ قراعة 
بن دوان أغاريد ريع لنؤاد بلي 
٠‏ الكتنوز الللكية فى الزراعة ل (جزآن) 
٠‏ الجداول اللماية للك المورى 
٠‏ جواهر الأدب للهائى 
0٠‏ جراعر اللاغة 
٠١‏ أللرب المكي فى الأنعاء 
م0 اموس ألبيت بير وعلهى 
0 ترججة اين حدس 
آنأ ه الباء زهير 
«١ ' *‏ الإارودى 
14 اع الت 
٠‏ الثقه على المذاهب الأرعة 
٠‏ اسياة بى 
035 التصوف الاسلاى جز 


الى 2 الرسالة 


يو ( و0 
١‏ 
مممئتضة 
# ل هه 4 رع مما تمر 
2# م5 |« إل 
الأسدا زود لوت 
تعس طع تط 1 
[ مر بن الحطاب هو أول من كتب 
التارخ بلفجرة » تأحيا بنك مجدها » وخلد 


على الزمان ذكرها , طق علي الذين يحتفلرن 
بهذا اليد أن يذاكروا ممر [ 


للرسالة الحمدية 
جانبان : حانب التلقي 
عن الله رب الماللين » 
وهو خاص عحمد 
صل لله عليه وسم 
لآ يشاركه فيه أحد 
من أممه ؛ وجانب 
الفهم والبيان ع والدعوة 
والإزشاد » والعمل 
على» توسيع تطاق 0 
اللإسلام ومد رواقه » وتنظم الشكون بأحكامها » وإلى هذا 
الجانب ترجع علرة الإسلام ويقاه على الدهن نتيا لا تزعنرعه 
المواصف ولا تثال مته الأحداث . ويشارك الرسول من أمته 
فى هذا الجائب من ]تاه الله الم والحمكة » وقذف فى قلبه 
النور والحداية » وكشف له عن سس تشريعه » وبصره بمواقع 
الأمن والنعى » والتحليل والتحريم ؛ ووهبه غيرة تحمله على 
الجهاد فى ذلك كله » وعلى السدق والإخلاص فى .هذا المهاد ! 

وإذا كانت عنرة الإسلام ترجع إلى الجانب الثاتى » وإلى 


قيمة ما يتصل يه من جهود موفقة تغلسة صادرة عن الإمان - 


واليقين » إن من يقرأ سيرة عمر » ويقف على جهاد عمر » 
ويعرى مواتفه الجيدة أثناء خلافته وقبلها » وأفسكاره السديدة 
. فى حياة ارسول وبمدها ؛ يدرك وضوح : لماذا كان عمر على 
رأس الذين أعل للا بهم شريعة الإسلام » وركز أسرله » 


ارسق قراعده » كا كان على رأس الذين أعلى م كته ع 
وأعل سلطانه » ووسع ملك » ويدرك سر هذه الدعوة:النبوية 
التى توجه لها متمد ملى الله عليه وسل إلى دبه حين أنكرة 
الناس » وتالبوا عليه » وتحالفوا على السكيد له ولرسالته : « الم 
أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك » وقد معن الله لنبيه إءزاز 
دينه » ونصرة شريمتها» فأجاب دعوته وهدى أحب الرجلين 
إليه » فكان إسلام عمر تنفيئ] للارادة الإذهية » ونحقيا 
للدعوة النبوية » وكان إعزازا لدين الله برجل المزة والسلطآن » 
ونصراً لشريعة الله بوجل الفهم والبيان ! 
+« 

لعمر رضى الله عنه تواح كثيرة : فهو رجل حرب وجلادء 
ورجل حكم وسلطان » ورجل تق وإعان ؛ ورجل عدل ونصقةع 
ورجل إشراق ونور » ورجل ذقه وقانون » ولسنا عستظيمين 
فى مثل هذا القال أن نل بشواهد تلك النواسى من عظمة عمر » . 
قسبنا أن نل ببعض تلك الشواهد فى ناحيته الفقهية الى هى 
أوز نواحيه » وأخص ميزاله » ققد كان عمر فى هذه الناحية 
تسيج وحده : شهد له يذلك رسول الله على الله عليه وس * 

5 

وعرفها فيه أصحايه رضى الله علهم : 

قال صلى الله عليه وس : 5 إن الله جمل الاق على لسان 
عمر وقلبه 6 وقال : 9 يبنا أن نم نيت بقدح من لين حت ف 
لأرى الرى يرج من أظفارى م * ثم أعطيت فشلل عمر بن 
الات وو ٠‏ ارك أله السرليظ انان ةلو 

وقال ابن مسمود رضى اله عنه : 2 إن عمر كان أعلبنا 
يكتاب الله » وأفقهنا فى دين [له » « ولو أن علم حمر وشع 
فى كفة ميزان » ووشع عم أحياء الأرض فى "كفة رجح عَم 
عمر يملههم . ولقد كانوا برون أنه ذهب يتسمة أعشار الم ! » 

وقد سثلت عنه عائشة فقالت : : « كان والله أحوذيا نسيج 
وحده 6 

ع د 

م يكن فقه عمو من هذا الدو ع الذى أودعه الناس. باون 
الكتب .لم يكن من هذا النورع الذى جلت فيه ووح المصبية 
الحادة ‏ ولوته الآتجاهات الطائفية"» والنزمات الذهبية » لمكي , 


0 


34 <  ةاسمسرل‎ 


من هذا النو ع الذى حاف الحياة الواقمية فى كثير من صوزه 
ومسائله » ولا من النوع النامض الذى الترت مسالكه » 
وتمقدت أساليبه » فسار بعيد التال على من بريده أو يلتمس 
الانتفاع به من غير أهله م8 يكن من هذه الأنواع التى زعم 
الناس أمها فقه » يل التى اغتسبوا لمأ كلة الفقه لتدل عليها » 
ونا كان فقها ناسما وانتا صافياً تستريح إليه النفوس » وتطمكن 
إليه القلوب » وتتغى به روح هذه الشريعة السمحة 1 

إن الثقه هو الفهم والفطنة والإدراك لا بريده الله محقيقا 
لمصالح عباده » وتنظياً لشثونهم ؛ وتسيرا عليهم 0 وإسعاداً لمم 
برد الميش وطيبات المياة 

هذا هو الققه » وهذا هو ففه عمر 1[ ' 

كان أساس النقه عنده هو السلحة ؛ يقدرها قلب امتلا” 
بالإعان والإخلاص » وها عقل راجح منصف لا يكيل به 
الحوى » ولا يفسدء الفرض ؛ ذلك بأنه رأى الكتاب الكريم 
بعلل الأحكام بالصالح ؛ ويربط بينهما وجرداً وعدما » ويقاء 
واتهاء؛ وأدرك ذلك فى ججيع تصرفات الرسول صلى اللدعليه وس 

وقد ظهرت أثار هذا الثقه من عمر فى صنفين من الحوادث : 

أحدها : الحوادث التى كانت تتز ل إلناس وليس فيها وحى. 
يتبع » فيقول الناس فها ويقول عمر » فينو القرآن على حو 
ما قال » فسكانها ألم به إلهاما » ولذلك يقول النى سل الله عليه 
وسل : : 9 لقد كان فيمن قبلكم مئن الأم ناس حد نون » فإن 
يكن فى أمتى أحد فإنه عمر » 


' وقد ذكر الملماء الوقائع التى وافق فيا الوحى رأى عمر » 


وأوسلها بمضهم إلى نيف وعشرين » نذكرمنها على سبيل الثال 
والتطبين رأيه 2 أسرى بدر2 ورأيه ق الحجاب 0 ورأيه 
فى السلاة على من مات من المنافقين .- 

فأما رأيه فى أسرى بدر فإ لتم النصر المسلدين فى هذه 
النزوة ؛ ووقع كثيرسن امش ركين أسرى ف أيديهم ؛ عرض 
ألبى على اله عليه وسل أمرثم على أصيابة ».قال أبو بكر : 
بارسول الله مم بنو العم والمشيرة » أرى أن تأخذ منهم قدية 
فتيكون لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يديهم للاسلام . 
وظل غمر : لا والله يا رسول الله ا.ما أرى إلذى رأى أنو يكرء 


ولتكنى أرى أن تمكنتا منهم فتغرب أعتاقهم » فإن هؤلاء 
أة الكفر وستاديدها . فقال النى صل الله عليه وس < إن الله 
ليلين قلوب رجال حتىتمكون ألين من اللين » ويشدد قلوب رجال 
حتي تسكون أشد من الحجارة 4 ثم ضرب إبراهم وعيسى مثلاٌ 
لأبى بكر » وشرب نوحا ومومى مثلاً لممر » وأخَذ برأى 
ألى بكر 3-6 بالفداء » قزل اله قرله : 3 ماكان لنى أن 
يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله بريد الآخرة والله عليز حكم ؛ لولا كتاب من الله سبق 
لسك فيا أخذتم عذاب عظلم 3 

قررت الآبة رأى حمر » ونعت عليهم فتكرة الغداء مبينة 
أن سنة الأنبياء الداعين إلى الله » النشئين اللأم ألا يأخدوا 
الأسرى طلبا الفداء إلا بمد أن يكونوا قجأتمتوا في الأرض » 
وظهرت لم ألقوة والثلبة على أعدائهم » رتمسكنوا من إادة 
جائم الشر والمدوان التى من شأنها أن تف دون جاح 

الدعوة وتكوين الدولة . ولا ريب أن هذا هر الثقّه الذى يز 

0 بقوله 2 إن هؤلاء أعة الكفر وصتاديدها » وإنه لير 
للاجاهدين قبل أن يتمكنوا من خصومهم أن تجرد تقوسهم. من 
كل عرض مادى ء وأن كماد قلوبهم بالروح المنوية الى تحملهم 
على بذل النفس والتضحية مها فى سبيل الله ابتثاء لما عنده 
وإيثاراً لقى الدار 

ولذلك نهى عن النداء أولاً» ثم شرع أخيرا بمد أن 
استقرت دولة السلين » وقويت شوكتهم 

وأما رأيه فى الحجاب فأنه يؤخذ من كثير من الروايات أن 
عمر كان شديد التطلع إلى أن حتحب نساء الننى صل الله عليه 
وسل تمييزاً لمن عن ن سار النساءء وحفظ) لال الرسالة وتوفيراً 
للهدوء النفسى على الى ملى الله عليه وسلم » وإبمادا لأسياب 
الأذى عنه ؛ فكان يقول : 2 او كنت أطاع فيكن لازأ نكن 
عين 6 ويقرل 2 يا رسول الله : لو اتخذت حجاب» فان نساءك 
لسن كساثر النساء 6 

قنزل الفرآن فى ذلك تغريراً لما أشار به عمرء وتأبيداً 
لفقهه الذى بنى عليه 3 يا نساء النى لسآن كأحد مئ النساء » 
« وقرن ىق ييونكن ولا تبرجن تدج الجاهلية الاوك 04 


م4 الترساة 


« إن ذلك كان يؤذى النى فيستحى متك والله لايستحي 
من اق 26 وإذا سألدَوهن متاعا اسألوهن من وراء حجاب © 

وأا السلاة على من مات منائقاً » فقد روى كثير من 
الحدثين عن ابن عياس قال : عمت تمر يقول : « لما توق 
عبد الله بن ألى دتى رسول الله ملى الله عليه وسلم للسلاة عليه 
فلما أراد السلاة قلت : أتلى على عدو الله عبد للد بن ألى. القائل 
كذا وكذاء والقائل كذا ركذاء ورسول الله يسم » حتى 
إذ أ كثرت قل: ياعمر أخر عنى إلى قد خيرت »ثم صلى 
عليه ومشى حت قام على قبره ) قال عمر فمجبت لى ولجرأتى على 
رسول الل صل لله عليه سل والله ورسوله أعلم » فواللٌ ما كان 
' إلايسيياً حت نزل « ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم 
على قهده نهم كفروا لله ورسوله ومانوا وعم فاسقون 6 » فقد 
وجهت الآنية منع الصلاة على الناققين والقيام على قبورثم عثل 
ما وجه به عمر رأيه : قالت 2 إنهم كقروا لله ورسوله وماتوا 
وثم فاسْقون » وقال عمر 8 أتصلى على, عدو الله القائل كذا 
وكذا؟» 


والسنف الثانى من الحوادث الى تحل فنها فقه عمرء هو ' 


الحوادث التى عرف فيها حك ؛ واتخسذت صتورة عملية ين 
السادين؛ وقدكان عمر يثلب فى هذا الجانب أبضا روح الشريعة 
وعدالها وتقدرها .مسال على الصور التى عسفها الناس من 
قبل » وكا حنظ له العلماء موافقاته حفظوا له كثيراً من هذه 
الائل التى كان له فها رأى غير ما كان ممروفا » واتخذ رأيه 
صورة عملية أقرها أصماب رسول الله سلى الله عليه وس ثقة 
منهم يفقهه رعدالته » وأنه لم يحد قيدشعرة عن الحق 

وحصهنا اليوم لضي الجال أن نثير إل رأبه فى الؤلفة 
يهم ؟ دق صلاة 'اغراريج ؛ وق الطلاق الثلاث بكلمة وائحدة 
وق بوذيع اللطات؛ وف الأراضى الى نتحها الساون عنوة » 
وق نتمة المج ومتبة النكاح »وى حد غارب الجر » وى 
السرتة عام الجاعة » وفى قتل الجاعة بالواحد » ونحو ذلك من 
ارا كان ققيا بروحة وطيعة » وعلى 
أن ققنهه كان مبتيا يا على إدراك الال التى انببى عليها التشريع » 
وأرشد إلما القرآل لكريم 08 حيث يقول « وله يسم الفسد 


من السلح 6 2 قل فيهما ثم كبير ومناقع للناس و إتميما كير 
من نفمهما © « إنما بريد ألشيطان أن بوقع يشم المداوة 
والبئضاء ٠‏ الخ واليسر ويصتك ء عن ذكر الله وعن السلاة © 
إل غير ذلك من الآيات 

أما بعد ؛ فإذا كان هذا البدأ قد عمل به عمر » ونزل به 
التكتاب ء وأبدء ازسول ورشى يه الأسصماب ء دير إلملناء 
أن يجماوه مبدأمم » وأن يبنوا عليه فقهوم ة قذلك أجدى عليهم 
وأدى إلى أن يتقبله الناس عنم «وأقرى أن يدفموا به فى 
سدور أعداء الثقه الإسلاى , وأجع لكلة السلين و وائق 
لمذا التفرق الذهى الذى حملنا شيماً وأحزايا وزع هيبتنا من 
صدور أعدائنا . أسأل لله الكريم أن مهدينا إل السواب » 
ويمصر نابالوشاد » ومع على اعلق كلقنا إنه بيع جيب . 


ترد كارت 


صميو نتن كرتت ماكر لقتايجي 


إعلااتف 


تب 


يسان مجلس ادارة ملجأى اليتثى 
واليتيات يدمياط عن اعادة إشهار 
مناقسة تور يد الأمداف اللازمة للللجأين 
من خامات وأدوات مدرسية وأدرية 
وملايس وخلاتها عن عام 1546١544‏ 
وتطاب الشروط على ورقة دمغة فئة 
ثلاثين مليا نظير مبلغ -16 ملم 
وقد نحدد ظهريوم ٠445-18‏ 
موعدا تمتح مظاريف المطاءات . وترسل 
المااريف - حضرةصاح_الموّة محافظ 
دمياط ورئيس مجلس 'دارة. لجأى اليتامى 
واليتيات مصحو بة بتأمين'بوازى ؟ بز 
ينا 


م17 شعنت المجنكتة البناتم7 نوطحت تبج التمحكز المركيجة لااتتيحي اوبقتر؟ بعمود مر 
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روعه 


ازسالة 1 


إزا كانت «المجرة 
النبرية» من امكة 4 
إل «يثرب» قطب 
الدائرة فىاقشار 
الرسالة الحمدية 
واستطارة الدعوة 
إلا من الشرق 
إل الغرب فى حقبة 
فصيرة من الزمن ؛ 
فإنبا إلى عانب 
-هدًا حادنة مرك 
أعظم حوادت 
فى تثيير اتجاهات الإنسانية . وقد صار يوم الحجرة أو التاريخ 
المجرى بداية تاريخ جديد إلى جانب اريم الخليقة والتاريج 
الميلادى . فلا بدع أن ينصرف الباحثون والتقبون من ججيع 
الأمم من ثلائة عشر قرلا ؛ إلى درس ذلك اليوم التاريخى » 
قيتتاولوا بالبحك والتحليل ما سبقه من القدمات » وما صاحبه 
من الموادث » وما أعقبه من النتائج ء حتى أنه ليخيل أنه لم يبن 
من زيادة لستريد . 

ولكن الموادت” الكبرى فى ناب البشرية كثز" عبر 
لايتى » ومين فوائد لا ينضب » برجم المرء إلبها كنا تسقدت 
حوادث حاشره » والتبس عليه مصيره فى مستقبله ٠‏ 

والشرق اليوم » فى سيره على الحاضر وانتظاره المستقبل » 


أحوج ما يكون إلى استخلاص الفوائد والمبر من عظائم الحوادث 
5ه؟؟ 


النابرة . والإنسان أمام المستقبل الجهول يبحث فى المافى عن 
قبس بنير له الطريق : فالسياسى يود إلى السوابق ؛ والقانوق 
إرجع إلى العرف والتقاليد » والاجماعى يذهب متقبا فى ثنابا 
القاررعم 1 
أما العبرة التى تحتاج إلمها من هذه اللذكرى فى حاض را فعى 
ما أكتنف الهجرة من اشطهاد ؛ وأما النائدة التى بنبنى أن 
نستخلمها لمستقيلنا قهي ماقضت به على ذلك المهاجر المقدام 
من تضحية . فنقهم حينئذ حق النهم أن كل دعوة تقوم على 
ينين صادق وإيمان راسخ لا يستطيع أحد أن ينال لها ٠.‏ فعى 
كالحرية :كل ما يصنع شدها يمود الكير عليها . والإرادة الثابتة 
لاغالب لها ؛ فعى نتخذ من كل ما يقوم في وجهها من العقبات 
درحات ترتقيها إلى هدفها الأسمى . ١‏ 
قالالتجاء إلى المجرة انتعى بتَآلن المهاجرين والأنسار » 
والعودة إلى الديار نحت رايات الانتصار 
والاشطرار إلى الاختباء فى ظلمات ( الغار) » عبد الظهور في 
ومح الهار 
ومن السكون الموحش الذى خم فى تلك الايلة الليلاء » انالق 
ذلك السوت الدوى فى جيع الأرجاء . 
كل فكرة لا تضطهد لا :ميش . وكل دعوة لآ تقاوم 
لاتقوم على أساس . وكل صاحب رسالة لا يشحى فى سبياها 
بأعز مالديه يفشل ويتكص على الأعقاب . 
تارعخ الأنبياء والرسل شاهد على ما تقول ٠.‏ يل هذا تاريخ 
أبطال العالم وعظاثه يدل" من الوجهة الإنسانية البحتة على أن 
الفكرة الكبيرة تحتاج إلى متاومة » وإلى اشطهاد » وإلى 
تضحية » رسخ وتقوى وتنتشر ؛ كالشجرة تعمل فها الفأس 
قظماً فتزداد تمواً » أوكالأرض لا مخرج أحشاؤها خيرانها إلا 
إذا ذهب الحراث فيا شما . 
وفى الشرق اليوم « فكرة” 4 مجتمع حولها أمانى الأفراد » 
وئتلاق نزعات الجاءات ‏ قى السياسة وفى الاقتصاد وف الثقافة . 
وإذا كان القام لأ يتس لاتفصيل » وإذا كانت صبئة هذه 


3 الرسالة . 


ركه خان 
ول محم د ملوك الانار 
للدك:ور عبد الوهاب: عزام 


القسمت مملكة 
جنكيزخات. ين بنيه 
الأربعة: جوج جقتاى 
وأؤكتاى وتررى » 
وذرياهم . تسلط تولوي 
أصفر أأبنائه على مف ولستان 
الثبرقية » فورث ملك 
أبية.فى ملكت لأسيلة . 
وكان من أولاده الذى فتحوا إيران والعراق ء وأزالوا الخلافة 
المباسية من بنداد . وتولى أوكتاى على جو ناريا فى أواسط 
آنسيا . وملك جثتاى قا وراء الهر . وحم بثو جوج وهو 
أكي بن جتكيز فى سعراء القفجاق ( دشت فبجاق ) 
وما يجاررها . 
السحيفة الفرء لا تسمح بالتصرييع » فإننا لا نتمدى النطاق 
الرسوم إذا قن إن هدء ‏ الفكرة 6 تلاق مقاومة من أهوائنا 
وغايائنا التنازءة في الداخل : ومن الطامع والمالح التضاربة فى 
الخار ج . وهذء القاومة نفسها كفيلة بتحفيق هذه الفنكرة 
فى بوم يقاس قربه أو بمده بمقياس استمدادنا للتضحية 
فى سبيلها . 
1 فيارجال السياسة والاقتساد ؛ ويارجال القاثون والاجماع » 
أمها الهيمنون على مقدرات هذا الشرق ؛ السؤرلون عن 
مصابره » انخذوا اليوم من ذكرى هذا الحادث التاريخى 
المظم ‏ التي يحتفل بها مثات الملايين من السلين ويشاركهم 
فيها مواطنوثم من سائر الذاهب ‏ امخذوالنا ولك من هذه 
الذ كرى عظة ؛ وم هذا الميد عبرة | 

أنطوهه اميل 


5535 

ركان دتكيز أعطى ابنه ال كبر جوج الأأرض التي ثعالي 
هر سيحون حيث قامت من قبل مملكة قراختاى » ولكن 
جوج سار دوب الغرب فاتحا نم خالف على أبيه » ومات فى حياة 
والده » قورث ملك ابنه الأ كبر أوردا 

وكان لموجى أريمة أبناء آخرين : بإنو وتوةانيمور وشيبان 
ونرغاى » تولوا ثم وذرياتهم املك فى شرتي أورباء صعراء التنجاق 
وما يتصل باك تقدم » وقد دام اللك فى شعبة مهم حكت 
فى القريم حى نباية الفرن الثانى عشر الهجرى ( *هل١‏ م) . 
وفى شعبة أخرى ملكت فى بخارى وخيره إلى أواخر القرن 
الثالث عشر المجرى ( الناسع عشر لليلادى ) 

كان أعظلمهم شأنا وأوسعهم سلطانا باتو وذريقه ؛ ودام 
للك لهم زهاء قرن وتصف ( 501 ٠6لاق)20©.‏ وكانت دار 
ملكهم .مدينة سرآى على نهر إتل ( نهر الشلجا ) 

5 

توف باتو سنة 6607 تقلفه ابنه سراق سنة واحدة » ثم 
تولى بركة ( بركلى ) عثس سنن بين ستى 594 و 354 

بركاى حفيد جتكيز وسليل مؤلاء الثول الذى دصروا 
الحضارة الإسلامية »دخل فاخ الإسلام دصار من بناأة 
الحضارة الإسلامية » وحماة عليائها 0 يعرف بعد باسم بركاى > 
ولكنه سار « أا العالى ناصر الدن برك خان 6 , وعالك 
اللساين ولا سيا ملوك مص على ابن عمه هلاكو ليرد عدراته 
عن الاين ويكف يده عن تدمير حضارتهم ٠ ٠‏ 

كان إسلامه من بركات الشيخ نمم الدين كشيرى الصوفى 
الحروف ؛ فقد بث دعانه فى الأقطار للدعوة إلى الإسلام . وكان 
من تلاميذه الشيخ سيف الدين الباخرزى فأرسله إلى بخارى 


» وأرسل سيف” الدين أحد تلاميذه إلى بركاى فدعاء إلى الإسلام‎ ٠ 


وبين له عقائده وشرائمه » فاستجاب له وأسم » ثم ذهب إلى 
الشييخ الباخرزى » فأ _كرمه وأجل وجدّد إسلامه ورجع إل 
دار ك2 يدعو إلى الاإسلام 0 وبمظلم ااه )رين علارى 
فأسلت زوجه جحك خانون وانخذت سجداً من الخيام يحمل 
ممها إن سارت 


(1) من أشق الأعمات التارعنية تأريخ. دول للغول ونين أزمنتها 


ومواطيا:: 


الرسالة 05 


وكاتب ناصر الدين برَكة الخقليقة الستعصم وبإيمه وأرسل 
إليه المدايا . يقول ابن عريشاه وهو علم بأحوال بركة وأمور 
تملكته ؛ أقام فى مدينة سراى دار اللك سنين وتزو ج مها 
وواد له فها أولاد : 
« ولا تشرف بركة خان بخيامة الإسلام » ورفع فى أطراف 
الدشت7© للدين المنيق الأعلام ؛ استدعى الملماء من الأطراف 
والشاعخ من الافاق والأأكتان ؛ ليوقةوا الناس على مالم 
دينهم » وييتصروثم بطريق توحيدثم ويقينهم . ويذل على ذلك 
الرفيات » وأفاض على الوافدين مهم بحار المبات : وأقام حرمة 
ال والملناء » وعم شمائر اله وشمائر الأنبياء . وكان عتده 
فى ذلك الزمان وعند أوزيك خان بمده وحانى يك خان » مولانا 
قطب الدين الملامة الرازى » والشيخ سمد الدين التغتازائى » 
والشيخ جلال الدبن شارح الحاجبية » وغيرثم من الفضلاء 
الحنفية والشافمية » ثم من بمدهم مولانا حافظ الدين اليزازى 
ومولانا أجد اللجندى رهم اله تمالى . فصارت سراق نواسطة 
مؤلاء السادات » جمع العلى ومعدن السعادات » واجتمع قبا 
من العلماء والفضلاء » والأداء والظرظاء » ومن كل صاحب 
فضيلة ؛ وخصلة نبيلة مجيلة مالم يجتمع فى سواها 0 ولا فى جامع 
مصر ولاتراها » 
ويقول ابن بطوطة عن مديتة سراى : 9 وفمبا ثلانة عشر 
مسجداً لإقامة اللجمة أحدها للشافمية . وأما للساجد سوى ذلك 
فكثيرة جد 8 8 
أسل بركة فشملته أخوة الإسلام الجاممة » وهدانه سئته 
الرشيدة» وتبنّعه الحنارة المظيمة التى اجتممتءلهاعقول السهين 
وأيديهم منذ قرون . وتقطعت الأسباب يينه وبين قرابته من 
٠‏ الثول » وانقصمت ينه وبدنهم الأوامر » ووقحت المداوة بينه 
وبين ابن عمه هلا كرء وثارت الحرب ينهما . فأعي بركة جنده 
الذين كانوا فى جيوش ابن عمه أن يخذلوء ويرجعوا فإن لم 
يستطيموا فليتوجهوا تلقاء الشام ومصصر ليعينوا الماك الظاهس 
ببرس على هلاكر . فانظر إلى أمراء الثول الذين شاركوا 
فى بدمير البلاد الإسلامية » وقائلوا الصربين فى عين حالوت 


وغيرها » يقودهم الإسلام إلى مصر تجدة للمسلين على حرب 
هلا كر وأشياعه 

بلغ أسهاء بركة دمشق فى السابع والمشرين من ذى القعدة 
سنة ستين وستالة » وثم زهاء ماثة معهم نساوثم وأولادم » 
وأخيروا بإتتصار بركة على هلاكو فشاعت البشرى فى الشام 
ومصرء وسر أإلك الملاههن بقدوءهم » وكتب إلى نوايه فى الشام 
فأ كرموا وفادتهم وأرسل إلييم الأقرات وانفلع . ثم ساروا 
إلى معبر » خبلئوا القاهرة .بوم. .اليس الرابع ٠والتشرين‏ من 
ذى الحجة » وخرج السلطان للقائيم بوم السبت +.وخرج أهل 
القاهرة والقسطاط لرؤيهم؛ واحتفوا بهم حقاوة عقليمة » وأنزلوا 
فيدود بيت لم فى اللوقن» وأرسل لهم السلطان الأموال زالخيل 
والملع ولعب معهي الكرة وأئس أ كابرم على.ماثة فارص . وأسلدوا 
وحسن إسلامهم . ولا بلغ التتار ماتال هؤلاء من الكرامة 
فى معبر وفدوا جاعة بعد أخرق . وقدم البريدسين حلي. فى 
ذى القمدة.سنةإحدئ وستين بأنِ جاعة من التثار مزيد عددم, 
على الألنر ومعهم ثلائماثة فارس من أاثل تقادمون إل “صر ؟ 
قأسس السلطان بالمغاوة بهم » ثم استقبلهم حين قدموايا استقيل 
إخرائهم من قبل ولمقت برؤلاء جاءات أخر 

ونوالت الرسائل بين الاك الظاهى بيبرص ويين الك 
7 خان وحراضه التلاهغن على جياد هلاكو ومحارية التتار 
ولو كانوا أهله 9 فإن النى سلى الله عليه وسمٍ قاتل عشيرته 
الأقريين وجاهد قريشا » وليس الإسلام قرلا باللسان » والجهاد 
أحد ما له من الأركان 6 

"كذلك سبق بن بائر إلى الإسلام وشرع الدين الحنيف يفعح 

قارب التتار » ويدخلوم في إخرانه وينظمهم فى جاعته ويطبميم" 
بحضارته . وهزم بالدعرة الظافرين بالسيف ء وغلب فى السل 
الغالبين ف الحرب » ولم تستمص قمنوة التتار على هدى الإسلام ‏ 
ولا كبرياؤم على عزانه » ولا عداوميم على مود نه ؛ ولالإقسادمم 
على إصلاحه » ولا مخريهم على تعميره . وإنها لآية من آيات هذا 
الدين » وحجة على من زعم أن الثاس دخلوا فى الإسلام كارهين 


( مكلام ملة) عي الرهاب قرام 


ى0 الرسسالة 


و اا 


+ خير هه اط سا 


الأمشنناد عل مودظه 


5 فتريَدُ أرتياءاً كواكية 1؟ 


أأبتهاالأر ضأنظرى » "بك" الأنعى 1 


نك انظر لثرا غابة 


وأَشم من أقائها خسم عَبْوَدَ 
كن مير الصيف يلف حاصية 


تشى الكائتات سحائبة 


أرى قبضة الشيطان فتك صارماً 


وَمجج ث 
تال يبنى مَثثلاً من « ممد» 


وق للماء مضارية 


لقد يب الباغى وخابت ماري 
تَقدّمْ سليلَ النار ! ما الياب مُوَصَدٌ ! 

فاذا نواه » راذا تجائية ؟ 
أن ! فل إِلأق فى فزاشه 
00 الظلام ترائية 1 ؟ 
بائلك الأشياعٌ زاغت عيونيم 

وأنت حيرة ضائم الع ذامية : 
ترانا عَنَوْنا أم ترتى عو با 

نان صخر خسدرتنا غرائية | ؟ 
وما زال منا كلك أَعْوَسَ قابضاً 

على سيفه ١‏ 0 مئنه روأجبه 


وأين ترى عفى ؟ وتمفى ركائبة .؟ 
تَقدّم وج فى الداروَهنا ؟ فا ترتى ؟ 

لقد مجر الدارَ التىء وصاءية ١!‏ ! 
يمان فى البي داه راحلتَهيا 

إل جب لى ميؤوى اللتيقة جائية 
فقف وتنظة حاترا تَسْبَ غاره 

داك يه ورقه وعتاكبة 
لتسلم أن المق روح وفكرة 

بذك لها الطاغى وتو قواضبة 
فطر' أيها الشيطان ناراً أو أنطلق 

دنا , كَأخمثر يالذى أنت كاسية | 
نت ! ول ل يم الحق ريه 

طرى الأرض ليل" ما تزول غياية 


لوج 


ازساة 39 


200777 


ارون 
دا سَاليْمْا اسيلا 


الأمتاذ عبحمدالدق 


321359 


إلىالميد؛ واحتذالى 
بالوسم > ذلك بألى 
رأيت الكناح و 
هذا العام مهما 
تتوغت ‏ أشكاله » 
وتعددت صورهإعا 
يبدأ من الفكرة : لكل أمة فى الحياة شزعة ومنهاج» 
وكل.أمة تسكاذح لنسمو فكرتها ؛ ويسود مهاجهاء وهذا النقه 
هو برنامج الإوسلام العمل لمذه المياة »قهو فكرتنا ومهاجنا 0 
ريب أن يبتدى” منه كفاحنا » وأن يعتمد عليه جهادث » وأن 
.نصدر عنه جيع دعوات الإسلاح والتقدم فينا 
يحب أن نستقبل هذا الفقه يمناية » وأن ندج النظر فيه » 
والتأمل فى أصوله ومصادره » وأن تخلصه من الشوائب» وثلاتم 
٠‏ بينه وبين المصر الذى نميش فيه 
37 أن مدرسه درأسة حيدة تكون الذاية منها مخريعع 
أعلام أعة ذوى بعر وإدراك وملكات فقهية برجع إلا 
في السكلات ؛ وينتفع بها فى المشلات 1 
320 
' الفقه نوعان : فقه الفرورع » وفقه الأسول ؛ ولكل مهما 
كيب تتم به » وتبحث فيه » ولسكن التومع الأول قد قاز 


بالحظ الأوفر فمكف عليه الناس » وأممتوا فيه يمنا ودرسا » 
واختصاراً وشرح ء ينماظل النو ع الثانى مبملاً» وظلت كتبه 
فى زوايا الكتبة الإسلامية لا يكاد يشمر مها أحد 

والسى فى هذا الاميام بالتوع الأول ”وق هذا الإهال 
للنوع الثاتى » يرجنع إلى الفكرة القائلة : بأن باب الاجتهاه . 
قد أغلق » وأن عهد الهدين قد انقشى فلن يمود . هذه 
النكرة هى أسل الداء فى كل ما أساب الثقه الإسلاتي » 
مما أوقف مره ؛ وأظهره يمظهر الجود والتخلف ظلاً وزورا . 
راجت هذه الفنكرة بين أهل الم فصرفتهم عن فته الأسول 
إلى قنه القرو ع » ققصروا عممهم على نو ع ممين من الكتب » 
ول يكتنوا بأنيعنحوا هذه الكتب تقديرم واعترافهم » وأحيان 
تقديسهم حتى ساروا فى دراسة الفقه على طريقتها شيراً بشير . 
وذراعا يذراع : فالفقه فى هذه الكتب أبواب بمشها فى الماملات 
وبعضها فويالميادات ‏ وكل بإب من هذه الأبواب هو فى جتلته 
وتفصيلة. ذوعة من الأحكام الفرعية تحممها رابطة واحدة هي 
أنها أحكام السلاة أو أحكام الزكة أو البيع أو نحو ذلك » 
ولحذا تمد هذ الكتب سجلاً واعيا لكثير من الفرو رع الفقهية 
الى تنكونت يرور الزمن من فتاوى الفتين واجتهاد الجنهدين 
وأحكام القضاة وتحو ذلاك 6 وكثيراً ما جد فبها أحكاما مى.. 
وليدة الفرض والتقدير لا وايدة الحس والوقوع والولمون 
مهذء الكتب يسيرون على عطها لا ينونه » ولا يسمحون 
لأنفسهم الاتحراف عنه » بل إمهم ليضمون متاهجهم الدراسية 
على أساس فهارس الكتب ؛ وربما تقلوها تقلا حرفيا إلى هذه 
الناهج ! 

اينهم يقمون قراءة هذه الكتب » أو يقطعون فى دراستها 
شوط) بميداً » ولكلهم يكتقون منها بالقليل الذى الاليدد 
تحصيلاً وجما ولا يس درس ونقنا 

8+ 

ليست هذه الطريقة فى نظر النصقين دراسة للغقه ؛ ولو عكف 
علمها إنسان مدى عمره للا كان - إن تجح فيها - إلا صلا 
للفرو ع » جاسما لكثير من سور السائل المزئية ولين هذا 
هو الفقيه الذى تبتمّيه ! 


0 الرسسالة 


.إن هذه الطريقة تقضى على الفقه با ر كود والجود » وتقشى 
على روح التفكير والإنتاج الملمى » ولا تثير فى نفس الباحثك 
شموراً باللذة الفنكرية » ولا نثريه بالاسترسال مع البحث وبذليل 
صعابة » وهى تعتس السبيل علي الذي يريدون محاراة التقدم العمى 
والعملى فى هذا العصر » ويدءون إلى تبسير وسائل الانتفاع 
بالفقه اللإسلامى 

تحن ندعو إكى العمل بالشريمة الإسلامية وجملها أساسا 
للقائون والتشريع » فكيف تقدم هذا الفقه لرجال القانون 
الذين ألفوا النظام والترتيب والبادى' الوائحة ؟ كيف تقدمه لهم 
في هذا الثرب الهلهل ؛ فى هذه الكتب الشطربة » فى هذه 
السائل البمثرة ؟ بل كيف نقدم للحا قاضيا ليس عنده روح 
الفقيه التصرف المرن البصير بمبادى” النشر بع وأصول الأحكام ؟ 

إن هذه الطريقة تفرض عليئا عناية بعرف التقدمين » 
رعادات., . السابقين لا محظلى يمثلها عاداتنا وأحوالنا وما جد من 
نظمنا ووسائل حياتنا : نحن نعرف جيداً 
أحكام النقد الإستلاى فيا يتصل بشركات العنان وشركات 
الوجوه توشركات المضاربة » ولا نعرف شركات التضامن » 
ولاشركات التوصية ولا الشركات المساهمة ! إننا نرف أحكام 
النقهاء على الزابنة والراطلة » وبيع النشة بإلنضة والذهب 
بالذهب والدراثم الناقصة بالدراهم الكاملة والغشوشة بالصحيحة 
ولا تعرف معرفة شافية حم أوراق ( البتكنوت » ٠»‏ ولا نظام 
القرض الضمون » ولا كيف تنطى أوراق النقدء ولا كين 


يم الببيع والشراء فى أسواق الأوراق ٠»‏ ولاما هو نظام القعلع* 


وتحر ذلك ! 

ونحن تقول أن شرت التأمين على المياة أو على الصانع 
والتاجر تتمامل بع الناس تعأملاً محرما مع أننا لا تغرف 
التفاسيل الكافية لتكوين الحم السحيح على هذا التوع 

من التعامل بالحل أو الحرمة ! 

وحن تقول : إن قضاة الام الأهلية لا يحكمون با 
أنزل الله حين يقضون على هذا بالسجن ويقضون على هذا 


بالثرامة » ويحككون على بمض الأموال بالصادرة ... الم ولملنا 
لو تأملنا أحتكامهم لوجدناها غير متمارضة مم الشريمة » 


ولا ممتلنة مع المبادىء الفقهية السليمة ! 


من هده الكتب | 


ومن نشفل أنفسنا ونضيع أوقاتنا فى الفروض الغقهية الى 
م تفع » فتيحث عن الحتكم « فيا لو غربت الشمس » ثم عادت 

هل يعود الوقت أو لا يمود © وقما 2 لو أحيا الله ميئاً بعد مرته 
وتقسم تركته » فهل له أن يأخذ ما بق من 
زلف 


ن ماله فى أيدى 
وفما 5 لو تزوج شرق بمغربية ول يدخل مها وينهما 
مسيرة عام وات بولد لستة أشهر من وقت المقد » فإنه يكون 

من الووج لولاية أو استخدام »29 

حت تشثل أنفسنا بمثل ذلك » ييا رجال القانثون 
والتشريع فى البلاد وعلى رأسهم معالى ؤزير المدل يطلبون إلى 
.كل .مشتقل بالفقه والتشريع .فى حقل عام أن يدلى برأيه فى 
مشرورع ننقيح:القانون المدنى» ويتحدى خطيهم من يدله على 
حي فيه أو مادة تتمارض مع الشريعة الإسلامية » فلا يثرينا 
ذلك ببحثه ولا النظر فيه مع ع أتاريل ألبحث والنظر والنقاش 
والجدال 


ورثته 6 


مانيانيا 

إن القفه الذى ينبي أن يمكف عليه “أهل الم ويشتنلوا 
بخدمته ودراسته » ولا سما فى أقسام الدراسات المليا هو فته 
الأسول لا ققه الفرووع ؛ ولست أقصد بالأصول هذا النوع 
من البحوث التى ترجع إلى معرفة الآدلة وكيفية الاستفادة منها 
وأحوال الألفاظ من حيث ما يمرض لحا من النسمم والتمارض 
والترجيح ... الح . ولك أريد ممرفة القراعد الكلية الشتملة 
على أسرار الشريعة ورحكمها » أريد النظر فى البادىء المامة  »‏ 
ودراسة النظريات التقهية الجاممة التى تتفرع عنها أحكام 
الجزئيات فى شتى نواحى المياة , كأن ينظلر الباحث فى ( تاعدة 
اللكية 4 مثلاً فيدرسم! درسا وافيا » وبعرف ما يتصل مها من 
التصرفات » وما هو اجاء الشريمة فى شأمباء ومن الذى يثبت له 
هذا الحق ؛ وما مدى حرية الالك فى تصرفه ؛ وهكذا يتتبع 
آثارها ؛ ويسعنل فروقها؛ ويعرف آراء الملماء وأصحاب الذاهب 


قبا معرقة البصير الناقد التخير الذى يمرف ما'بمرف ؤيسكر 


(1) هذا الفر ع والذى ابله فى شرح الدرحاعية إإن عأبدين ج ١‏ 
7ل 
((؟ ) لأمدر شوج 0س 31060 


6 الساة‎ ٠ 


إننا إن ذ كر 
مجرة الى سلى الله 
عليه وسلم إلى 
يثرب فى العام 
إلثالك عثس من 
بالرسالة ألحمدية 0 
وجب علينا أن 
نذكر أنها ما 
كانت فاحة عيد " 
جديدللدعوة 
الإسلامية مكانت - ل 
كذلك مقدمة , 


لقيام أمة عالية » تألفت من طريق الإيجاز على فير السان 


ما ينكر عن ييئة ولخص وروية وإعمال فكر وإدمان نظر » 
ثم ينظر فى فاعدة أخرق عل هذا النحو » وقد ذ كر المهاء كثير؟ً 
من هذه القواعد كولم : 9 الشقة توجي التيسير» ؛ 3 الشرر 
يال © »3 المادة عمكة 6 ء « تصرف الإمام على الرعية منوط 
بالسلحة »6 ؛ 8 الخراج بإلفمان 6 » 2 الوسيلة والقصد © , 
ما يؤر فيه الغرر وما لا يور 4 , «اليقين لا بزول بالشك» 1 

وقد دا إلى هذه الطريقة الثنيه الصرى « شهاب الدبن 
احد تن إدريس القرافى التو سنة 584 ه 6. قنث كثيراً من 
القواعد الثقهية فى "كتايد 9 الذخيرة » ثم ألف كتابه لجا 
المروف « إلفروق » وف مقدءته يقول + 

2 أوهذه القواعد مهمة فى النقه » عظيمة النقم » وبقدر 
الوحاطة بها مثلم قدر التنيه وبشرف ؛ ويظهر رونق الفقه 
ويعرف . ومن جمل يخرج الفرووع بالناسبات الجزئية دون 


الفوافد السكلية تناقضت عليه النرورع واختلفت »-وتزلزلت. 
خواطره فها واشطرتت » وضاقت نفسه لذلك وقنطت ».واحقاج, 


الطبيمية » أمة تموذجية لما يجب أن يكون عليه المالم حت سلطان 
الأسول الخلقية » والآداب النفسية » لا تحت حواةز الماحات 
الادية والغرورات العاشية. 
إن اجماع القبائل لأجل أن تموم من مموعها أمة » ليس 
بالأمس الشاذ فى اريم البشر » وإن كان يستدى مقتضيات 
كثيرة ؛ وآماداً طويلة » فإن الحايات الحيوية : والطالب الادية 
كثيراً ما تدعو إليه وتحتمه . فالموامل التى اضطرت الأفراد 
إلى الاجماع على هيثة قبيلة لتأمين حيانهم ؛ وضمان مماشهم » 
هى نفسبا التي تضطر تلك الججاءات الصغيرة إلى الآ لف والتضامن 
لتأليف أمة . وإذا كانت هذه الموامل تضطر بمض الهيوانات 
لتأليف جمامات مها لتتماون على تدليل المقبات الى نحول بينها 
وبين ما هن فى حاجة ماسة إليه , فلا حل للتعجب من حدوث 
ذلك ف العالم الإنسانى » واسكن المجب كل المجب أن نتائف 
أمة حت سلطان أسول خلفية » وآداب نفسية » ومبادى” 
عالية عم تقم عليها أمة من قبل حتى ولا فى عهد الرسالات 
الدينية فى مثل هذه البرعة القصيرة التى تألفت فها الآمة 
الإسلامية 
إلى حفظ اللزئيات التى لا تتناهي » وانتعى العمر ولم تنض 
نفسه من طلب مناها ؛ ومن ضبط الف ه يقواعده استئتى عن 
حفظا أ كثر الجزئيات لاندراجها فى الكليات ‏ وانحد عنده 
ما ثنافض عند غيرءه 6 
والأستاذالا كير الراغى برىهذءاللريقة واجبة فيقول ف مذ كرته 
التى جملها برنايحه لإصلاح الأزعس منذ سنة 1918 ول ينفدّها : 
« يجب أن يدرس الفقه الإسلاى دراسة حرة غالية 

من التنسب لمذهب » وأن تدرس قواعده مرتبطة بأصرلحا 
من الأدلة » وأن تكون الثاية من هذه الدراسة عدم الساس 
بالأحكام النسوص علا فى الكتاب والمئة ؛ وا الأحكام المجمع 
علبا » والنظر فى الأحكار الاجهادية للها ملاحة العمؤر 
والأمكنة والبرف وأعزجة الأمم كأكان يغمل السلف مئ النقهاء» 

وإى فى تمطلع هذا المام البرك أسأل الله أن هبي" لنا من 
أعنا رشداء وأن يوفق الأزعى الذى .هو حسن الدين بن وال 1 
أوالثقه إل ما فية خير اللإسلام والسلين ١‏ في للم اليرف 


إلى الرسسالة 


إن كل الموامل الى عملت لتأليف الآمة الإسلامية» 
ليست من جنس العوامل الى دفمت لتأليف الماعاث البشرية » 
فد جرت السنة الطبيمية فى آلف الخاءات العظيمة » أن 
تنتدب قبيلة كبيرة نحت قيادة زعيم ممترف به “لدعو الفبائل 
الجاورة مح حافز قوى من مطلب أو مطالب مسم يضر ورتمها 
لدى الكافة لاقيام بتحقيقها » فتحدث أولاً بها اتفانات 
جزئيةأمع حفظ كل مها لاستقلالها الذاتىء ثم تأخدذ هذه 
الاتفاقات ف النطور نحت تأثير الحوادث الاجتاعية » فتسقط 
موجبات التخالف بين هذه الجاءات الإزئية شيئًاً فشيثاً حتى 
ينتعى الأمى باندماج بمشها فى بعض » بمد صرور آماد طويلة . 

ولكن الآمة الإسلامية قامت على غير هذه السنة الطبيمية 
فبدات بدعوة رجل واحد إلى عقائد رمبادىء غير مسلم يها من 
الكافة » بل كان قرمه وعشيرته الأقربون أشد مماداة لها من 
كترم وتبمه أفراد مهم لا ينتون عنه ولاعن أتفسهم شيك . 
ثم انفق أن تأثر يدعوته أفراد من قبيلتين فى مواطن بعيدة عن 
مأوطفة » تؤلوا دعوة ذويهم ققبلهاكثيرون مهم ٠.‏ وهنا يجب 
أن يس أن المرب الجاهليين لم يكونوا يأببون بتمحيص 
المقائد ؛ ول بمتادوا أن يقتبسوا شيا من فيرم » بل كانوا 
يأنفون أن يخضموا لرعم من غير قبائلهم » يله أن يعيئوه على 
قومه ويستجبرا بذلك على أنفنهم عدارة قبيل ليس ينهم 
ويبنه ثأر قدم » ولا سخام مورؤثة 

فلما هاجر التى إلى موطن هؤلاء الذين قبلوا الدخول فى 
دينه » احتقلوا يه أيما حتفال ؛ وخولوه الزعامة عليهم » وعاهدوء 
على أن يحموا دعوته وينالخوا عنها بأموالم وأتقسوم ٠‏ وانتشر 
الإسلام فى تينك القبيلتين ييثرب وها بنو الأوس وينو الموج » 
حتى ل ببق بيت فيهم لم يسبأ أهله اليه 

. تطور عريب لم يعد له شبيه د هال الاجماع البرى : 
جاعتان كانتا الأسس على الوثنية تقبلان ديناً لبس بين دينهما 
ويبنه أقل شبه » ومناقض لما نش أن عليه كل الناقضة . وليس 
ذلك بب »؛ بل يدعو إلى أصول ومبادي' كان ينها المرب 


قاطبة ؛ ولا تتفق وما طبموا عليه » وأشرءوه من المصبية 
الجاهلية » كبدأ التوحيد فى المقيدة » وميد المساواة بين 
الأجناس البشرية » ونبذ التفاخر بالآباء » والباهاة بالفاصرات 
الحربية » ويضرفها إلى الممل على تطهير القلوب بالجاهدات 
النفسية | 

هذا تطور مجي ب'فى ذانه » وأتجب مه أن يكون فى بيثة 
كل ما ذمها يدعو إلى التمويل على الوسائل الادية » والإخلاد 
إل الحياة الأرشية ؟ وأدمى لامجب مهما أن يم ذلك التطور 
طفرة ؛ وهو لاينشأ عاذة إلا بند تظوراتمتوالية ؛ وظروف_مواتية 

قلنا فى مقدمة هذء القالة :أن تألين هذه الجاعة كان مقدمة 
لقيام أمة عالية جملتٍ تموذجا لما يجب أن تنكون عليه الأمرء 
بمد أن تبلغ من النطور دا يسمح لها أن تفوم على مثل ماقامت " 
عليه من الأسول الأدبيةء ولليادى" الخلقية . فإذا صح ما يقال 
من أن المياة الإنسا نية أصبحت فى -جاجة إلى مقومات اجباعية 
غيد الى تقوم عليها اليوم .تنفق ومقررات الملم » وثتلاءم 
وما هدى إليه البشر من الأصول الإنسانية » يحيث تبطال بإلقيام 
علمها الحروب » ويتم ينها التعاون على توفير الأير لجيع الشءوب » 
فلا سبيل إلى ذلك إلا بإستبد الها الأسول الأدبية » والبادى* 
الخلقية » بالأسول الادية البحتة الى تقوم علها . وقد آنستا ' 
فى غسون هذه الحرب المالمية للستمرة أن التّكير أخذ يتجه 


سوب هذا التطور العظم ؛ بإقامة الصلح على توأعد إنسانية . 


تسمح لكل شعب أن ينال حظه من الواد الأولية » وأن 
بعيش على قدم الساواة مع غيره من سائر الشعوب الأرضية . 
وهذه من مبادىء الدولة الُوذجية الى كانت الحجرة النبوية 
فامحة لإقامسها 

فإذا احتفل اللمون بيرم المجرة وجب أن يذ كرو! معها 
أن هذا اليومكان بده إقامة الدولة الإسلامية الى يانت من 
امتداد السلطان » وروئق الدنية » وزعامة الم والسياسة إلى 
ما م تبلنه أمة قبلها ء وشيدت للمبادى" الإنسانية صرحا لن 
برال فانما ما دامت اليا الأرضية . 


1 


اورساة باه 


ان أعفيك يا قلى 
الحبيب من أن تذرف 
دموعك “صللاة خالصة 


إللر ال التى غيرت منذ أ 
أذرفت عيون الؤمنين | 
حا لب الروح 
الكريم بالرفيق الأع 
ماكان أجَليا 


نات عسل ف 
الأرض بالسموات | 

إن يكن بد من رفيق فى هذا السفر الطويل قا أختا رلك ! 
إلاقلى ودموبى ! 


لا عليك يا قلى الحبيب » ققد تستطيع أن تمم أذنيك 
عما يجلجل فى تيه الزمن ؛ من منتاف الجدء أو أنين ا مزعة ... 
فى الشرق والغرب » والشمال والجنوب ء فا أريد لك إلا أن نسل 
سال إلى ماوراء هذه الستين الألف والثثياثة والغمسين والإثنتين » 
لتشهد نفر الكائنات عمد بن عبد الله بن عبد الطلب » فوق 
نافته بأرض "عي ذة يمخطب المسلمين » بل بمخطب البشرية كلها » 
قائلاً فا يقول : 

« أوسيم عبا الثبتقوى لله وأحتك على طاعته » وأستفتج 
بالذى هو خير . أما يمد أنها الناس اسمموا منى أيين 00 
فإنى لا أدرى لملى لا ألقا كم بعد ماي هذا فى موق هذا" >> 

لشد ماوجفت قاوب الؤمنين لدى هذه الكلمة التى أرسلها 


. بمش الروايات : عسوا قولى‎ )١ 


(9) ويروى بهذا الرنف أبدا ._وقيره 


نفر الكائنات بأرض عي تة فى حجةالوداع النى كره 0006 
أن يطلق علها هذا الإسم فدعاها حجة الإسلام وحجة البلا ! 

لقد نظر السامون بمفهم إلى بعض وقد غشيهم من تلك 
البادأة بالوداع غاشية ... ألا ترى إلى الرسول الكريم يتلو 
علهم بعد سلاة العصر فى اليوم نفسه ما أوحي إليه ثمة من 
قؤل الله تعالى : « اليرم أ كلت لسك ديدم وأهمت عليك نسستى 
ورضيت كا الإوسلام دينا 6 فيسمعها أو بكر فييى الأنه 
يضيفها إلى الكلمة التى تالها الرسول حيما زالت الشمس وهو 
قائم مقام إبراهم يخطب » فيمل أمهما أمارئان من أمائر الفراق ! 

5 يالايا 

م ماهذه الندوق” الثلاث والستون ينحرها فخر الكائنات 
عت يارفاق ؟ | أتنكون عدد اللكرّج إلى الرفيق الأعلى ؟ 
أليس 3 قد بلغ الرسول الكريم عامه الثالك والستين من التقويم 
الملالى ؟ أليست هذه هى الأمارة الثالثة ؟ ليبك أبو بكر إن » 
ولتبك الأجيال كلها ممه ... فوا لفد ظهرت الأشراط قبل 
هذا كله . ٠٠ل‏ يكن النى قد حج قط9؟ ع تأعي هذه السقة 
أن يحج ليبين للناس متاسكهم ؛ وكان يعرض القرآن على صاحبة 
جيريل مرة واحدة كل سئة فى رمضان » لكنه عررشه عليه 
عمنين فى هذه السئة ؛ وكان يمتتكف المشرة الأواخر من رمضان 
لا يكلم الناس إلا رمزء فلأ ما اعتكف عشرين هذا العام ؟ 
أليس لآنه الام الأخير ؟ 

ديحك أها الاجل مد بن سيرين فيم رجوت أن نتكون 
قراءتك فى المرشة الأخيرة 2298 أ كان قلبك يحدثك يا حدث 
ابن عباس قلبه حيمًا نزلت : إذا جاء نصر الله والفتح ء ققال : 
داع من الله ووداع من الدنيا؟ ! ... أجل ... قعى الملامة 
التى حدث الرسول عنها عائئة ‏ قال : إن ربى كان أخيرق 

)١(‏ منهم ابن عباس وطاوس 

زفق يروى أنه ( ص ) حج صرة أخرى قبل الحجرية والأ كثرية على 
د ٠‏ يحج حجة الوداع 

(5) ف طدبقات ابن سعد ب ؟ ق ؟ س ” ط ليدن : عن محمد بن 
سيرين فال : كان جبريل يعرض الة آن على الني ١‏ عن ) كل هام مرة 
فى رمضان » فاماكان العام الذى توفى فيه عرض عليه صرتين . لآل كمد * 
ذأنا أرجو أن :سكون قراءتنا العرضة الأحيرة 1 

(4) فى اليهارى ب + أن ان عباس فال لعير وقد سأنه عن سوزة 
التمر : أجل رسول الله أعلبه لياه 


همه ازسمالة 


بملامة فى أمى 


قال إذا رأيها فسبح بحمد ريك واستغفره » 
... وقرأ ذا عاد نصر الله .. 
لايانيا 

ف هذا الدج إل البقيع مشكثا على ذراع مولاء أبي مومهية” 
حتى إذا بلغ مراقد السابقين إلى الجنة » الذين رشى الله عنْهم 
ورضوأ عنه ٠‏ توقف قليلاً ثم قال يكلمهم : السلام عليح أهل 
القبى » تين 20252 ما أسبحتم فيه مما أصبح الناس فيه » 
أقبات النتن كقطع الليل القلي يتبع آخرها أولها » الآخرة 
شر من الأول ... ثم أقبل على مولاء يقول له : يا أبا مومهبة 
إف قد أونيت مفاتيح خزائن الدنيا واألد فبا» ثم الجنة » 
حيرت بين ذلك ربين لقاء رى والجنة فاخترت لقاء ربى والجنة ؛ 
فيقول أبو مومهبة : يأبى أنت وأى فخذ مفاتييح خزائن الدنيا 
واللار نها » ثم الجنة » فيقول له فخر الكائنات : لا والله 
با أ مومهية لقد اخترت لقاء ى والجنة ! 

ثم يأخذ فى الاستنفار للناكين فى التراب » أستغفر الله » 
بل للنائمين فى روشات الجنة » أولئك .لدين استجابوا لبداء 
الماء الذى مره الله بلسان مسد ! فيا للوداع ويا للوفاء 

با رسول الله ! 

أهذا ققط ؟ كلا يا رفاق » القلم والقلب والدموع ! تقد 
حَدث عقبة بن عاص الينى قال : إن رسول الله صلى على 
كتلى أحد بعد ثمانى سنين كالمودع للؤحياء والأ.وات ثم الم 
التير فقال : إى ين كت وأنا علي شبيد » وإن 
موك الحرض » وإى لأنظر إليه وأنا فى مقاعى هذا » دإى 
لست أخثى علي أن تشركوا” ؛ ولكن أخثى عليكم الدنيا 
أن ننافسوا فما9؟ 

فق هذا الكلام ممنى ما خاطب .به رسول الله شهباء البقيع 
ققد هنأهم بما أسيحوا فيه مما أصبح الناس فيه ... وذكر [قبال 
الفتن كقطع الليل للقلم تتبع آخرها أونما 

)١(‏ رراية الطيرى ج؟ وفى قيرها : ليبنشكم ولببنىء لكم 

(؟) النرط بنتحتين الذى يقدم الواردة فببي' لم الأرشاء وادلاء 


وعدر الماش ويتى لم ( عن الجوهرى © 
(؟) طبقات ابن سمد جح ؟ق #ررس ٠١‏ 


وهر يمد صلانة 


على شهداء أحد يخطب الناس فلا يخشى عليهم أن يشركوا» بل 
يخثى علهم الدنيا أن ينافموا فيها ! 
نذئانا 

كان الرسول عند زوجه ميمونة عندما بدأ بلزسول شكرء 
الذى نوق نيه0©: فذهب إلى زوجه عائثة » وكأنها رأت 
أثر ما به من وبعكة ‏ فقالت مداعبة : وارأساء 1 قتيسم الرسول 
سلى الله عليه وسلم وقال مداعياً : وددت أن ذلك يكون وأناحى 
نأسلى عليك رأدنئك . فقالت ماأعة مرى : أو كنك تحب 
ذلك ؟ لكان أراك فى ذلك اليوم مُْمرس] يبعض نسائك فى 
بس ١‏ . فتسم البى يشا ٠‏ وتتام به وجعه وهو يدور على نساته 
حتى اسشمر به وهو فى بيت ميموئة » فدما نساءه فاستأذمون أن 
برض في ييتى فأزن" له مفرج بين رجاين من أهله أحدها 
الفشل بن المباس ورجل آبخر خط قدماه الأرض عاسبا 
رأسه حتى دخل يني 

وقد سثل ابن عباس عن هذا الرجل الآخر.من هو فقال : 
إنه عبن أفى طالب ؛ ولشكنها كانت لا تقدر على أن تذكرء بمخير 
وى تستطيع ! 

وذهب الرسول إلى الفضل بن عباس فأخد بيده حى جلس 
على الدير وهو ممسوب الرأس ثم قال ؛ ناد فى الناسء فاجتمعوا 
إليه ثم قان : أما بعد أمها الناس فإنى أحد إليكم الله الذى 
]4 إلاهو ؛ وإله قد دنامنى حقوق من بين أظيرم + فن 
كنت جإدت له ظهراً قهذا ظهرى فلي عد منه » ومن كنت 
شتمث له عيضا فهذا عرشئ فليستقد منه » ألا وإن الشحناء 
ليست من طبى ولا من شأ ء ألا وإن أحيك إلى من أخد منى 
حت إنكان له » أو حللنى » فلقيت الله وأنا أطيِب” النفس » 
وقد أرى أن هذا قي مغن رعنى حتى أقوم فيكم صوارا 

أ وال با رفاق » القخّ والقلب” والدموع , 0 
وفخر السكائنات ينشى أن ياتى لل ولأخير عنده حق لم يأ يأخذه 
منه » فهو يمعى ظهره أن برى أن يستقيد مته » وهو يريد أن 
يحلله من لا بريد أن يأخذ حقه حتى يان الله وهو أظيب النس . 
ين ري أن اك جلا قي الى ل حيط ...ران 
نحن يا رفاق | 


)١(‏ هذا من كلام عائت- رغى أنه عنما 


1 


ازساة وه 


م صبلى النبى التلهر وماد فلس على ابر ليحاسبه الناس ء 
ققال له واحد سم : بارسول لله إن لى عندك ثلائة درام » 
تأم الده ى الفضل أنيمطيه لاما ؛ م قال الي :ا أيها التاسمن 
كان عنده ثىء فليؤداه :ولا شل فوح الدنيا 0 أل وإن 
فضوح الدنيا أيسر م أقضوح الآخرة . ققام رجل فقال 
يا رسول الله عندى - أى فى ذمتى - ثلاثة دراثم غللها ى 
سبيل الله »“قال ولم غلتها » قال كنت إلمها عتاجا » قال خذها 
منه يا فصل ... ثم قال الرسول يا أمها الناس من خشى من نفسه 
شيئا فليقم أدْع” له » مل الناس يقومون يمترقون بذتوسهم بين 
يدى رسو لاله يدعو الله لم حتى قام أحدثم فقال: يارسول الله 
إفى لكذاب وإتى لنافق » وما من ثىء إلا قد جنيته . ققام 
عمر بن الخطاب فقال : فضحت نفسك أمها الرجل ! فقال 
رسول الله با ابن المطاب قشرح الدنيا أهون من 5-0 
الآخرة » اللهم ارزقه سد وإعانا مسر أمرء إلى خير » ققال 
عم ركلة » قضحك رسول الله ثم قآل : مر معي وألامع عمر » 
والحق بعدى مع عمر حيث كان |[ 20 

فهل عرفتم هذا با رفاق ؟ رسول الله يجاس ليحاسب نفسه 
“وليحانبه الناس وليحاسب الناس على ثلاثة درام ء لأن فضورح 
الدنيا أهون من فشوح الآخرة ! ورسول الله لا يدع لياس 
من رححة الله سبيلاً إلى تفوس الؤمنين ؛ فهو يمرض على من 
يمنثى من نفسه شيثا أن يقوم فيدعوله ! وهذا عمر بن الخطاب 
يتميز على الرجل من النيظ فيضحك رسول الله ويداعيه , كم 
داعب مائشة من قيل . فن متا حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله ؟ 
ومن منا مل حساباً لنشوح الآخرة الذى يتكشف بين يدى الله 
لا فشوح الدنيا الذى بنكشف بين أيدى التاس ؟! 


ب" أن تحن اليرم 15 
6 
إعموا إلى الرسول الكريم وهو يناجى ربه ويسأله الشقاء 
يأرفاق! ١‏ 


واسممرا إل أزواجه يداعينه لما يدن من ع فتقول 
إحداهن : لقد أنشتكيت” فى كرك شكرى لو أن إحدانا 


)02( الطبرى سنة آحدى مفرة س لدلحل 


اشتكيه نطافت أن مجد عليها » فيقسم ويقول : أولم تملى أن 
الؤمن 'يشداد عليه فى مضه ليسحط به لخطلياء ؟ 

واسمدوا إليه وهو يطلب ماء يصب عليه من دبع آبار 
عسي أن ذف عنه أبرحاء اللجي كى يدخل فيخطب الناس موسي 
بأسامة ّمث أسامة لم سمه من لنط الناس عن تأمير أسامة ! 

راسعموا إليه وهو فى السجد يومى الهاجرين بالأنسار» 
ويأعى « بسد هذه الأبواب الشواررع20 فى السجد إلا باب 
ألى بكر ؟ فإنى لا أعل اميأ أفضل فى الصحابة من أبى بكر » 

واسمموا إليه يأمى أن يصلى بالناس أب بكر » فتراجمه مائشة 
فذاك » متذرعة بكتى المجبج ؛ مشيرة أن يصلي بالناس عمر » 
فيب رسول لله ويذ كر صواحب .بوسف ! ويصلى بالناس 
أبو بكر . فإذا سثلت مائشة بعد عن سبب مراجستها رسول الله 
قالت : .2 وما لنى على كثرة مراجمته إلا أنه لم يقع فى قبى 
أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا . ولا كنت أرى أنه 
لن يفوم أحد مقامه إلا قشاءم الناس به » فأردت أن بمدل ذلك 
رسول الله من أى بكر ( 296 ١‏ 

لزيانا 

مام رار مسق للزعر قوفل ر' 
وهذا هو رسول الله قد خرج اصبا رأسه لينظر إلى أمته 
وليفرح بها واقنة بين يدى “الله فيتفرج السلون لمر رسول الله 
وقد أوشكوا أن يفتثنوا من الفرح بنخر الكائنات » فيمرف 
أبو بكر أن الناس لم يقملوا ذلك ولايصح أن يفملوه إلا لرسول الله 
فيتكص عن مصلاًء » فيدفع رسول الله فى ظهره ويقول : صلل 
بالناس ؛ ويجلس إلى جنيه فيسلى عن ين أنى يكرء فإذا قشيت 


السلاة أقبل رسول الله على الناس رافماً صوثه وهو يقول : 


أبها الناس صرت النار وأقيلت النئن كقطع اليل الظلر » 
وإ والله ما تمكّكون على" بثىء» إل لم أحل إلا ما أحل 
القركن وم أحرم إلا ما حرم الترآن » » ويقوح السدرن بسحة 
توعميرها فى رسول الله ؛ ويفرح معوم لق بكر » ويستأذن أن 
يلحق أهله بإلستح . قاليوم بوم بنت خارجة ! 296 

(1) ف ابن هشام فى اللائطة 70077 


(0) رواة الثارى المزه السادس 
ر؟ ابن هام 


3 الر سالة 


06 ا 
لوانتا ليا 


2م 
الأستاذ غير مدان 


المنعلم #لطلاوت 


5 
جد دوا الإعان بللّه 
رب الوجود واهب 
الحياة ك1 وصفه 
'الفرآن القديم 0 
وحدثنا من أعمال 
بده الل الحديث 1 
غرُوا من طنين 
الشكوكوالفلسفات 
الخائرة حول 
ف الوجود الأول 6 
الذى صدرت عنه جع الرجودات وأنشات بتديره وأختراعه » 
ونسقت بفنه وابتداعه » وداءت محقظه ورغايته | 

'واملوا أن مقتاح الشر وباب السكّياع هو الشك فى نلك 
المقيقة الأولية المظمى , والائفلات من قيزدها وهى يود 
أمانات الحياة كلها ! 

ابدموا حياتم الفنكرية بالحديث النفمى والقلي عن : 


إلاأنة واحداً من الؤّمنين عسي لا تخدعه صمرة الوت فا , 


أمر رسول الله ! ذلك هو ابن عباس الذى يقول لملى وقد فرح 
بشفاء تمد  :‏ والله لأرى رسول الله ( ص ) سوف بتو من 
وجمه هذا . إنى لأعرف وجوه ببى عبد الطلب عند اموت 6906 
واد رسول الله إلى بيت عائئة فاشطجع بين سحرها 
ومحرها ... ١‏ ودخل عبد الرمن بن أم رومان 0 أنن وق 
يده سواك رطب » وكان رسول الله (ص ) مولما بالسواك » 
فرأيته "يشخص بره إليه ؛ ققلت با عبد الرحمن اقضم السواك 
* (1) رواة البخارى 1 


المقيقة لتترفوا إلى جلالما وجالما » ولتطردوا عن أذهاتم 
وسوسة الشر وشوشرة الباطل . 

إبنوا أساس حياتكم على صخرة تلك المقيقة الراسية ؛ 
وتاعدتها العريضة الواسمة ؛ لتلمثتوا على أن وجودك مستند 
إلى دجرده رأعظم ! وليس وها طائراً فى أجواء هذه القؤى العمياء 
التى يزْخر مها السكون المادى . 

اضربوا فى رحاب الحياة ومتاهانها ثم عودوا إلى مكاتكم 
الأول ف أحضان تلك المقيقة مرتدين بالنور الذى يشع من 
هيكها بإلُرى الوثتق الى تختد نبا فى كل أعجاء إلى الشرقي 
والضائعين والشاردين ! 

املثوا دجودك سهذه الحقيقة واجماوها نسقبد بخوامارم + 
فسكونون عدا مهذا الاستيداد » لأنه استيداد أساس البناء 
باليتاء كله إن يحداث نقسة بالبعد عن دعاءته الأولى ؛ غيهار 
ويذهب هياء روه الرباجح 

إنها <قيقة د تبدث ذلك ااشهور الصادق العجيب: بالاتتجام 
مع الكون كل وي به من سعادة ! وبالاسقناد إلى دعاتم ‏ 
الكون كله » وحسبكم به من حاية !. وبالوساية عل أماناته كله 
وحسيم مها سيادة ! وبارتفاع البقل والقلب إلى ستوق رقيع 
يماو بنظراتهما ور'حب' بخطراتهما ويسمق” بأسرارها 5 
وحسبكم بها كرامة ! 

وعلى الباحثين من مصادر السمادة النردية واخمية .ومن 
السرات الأصيلة فى الحياة أن يفتحوا عيونهم وعيون التاشئين 
فى اليل الجديد على هذه المقيقة دانما ويعسكوا بعرى أسيابيا » 
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وأخنت عاثعة تعودء بعد ذلك بدطاركان من طدتها أأن 
“نموذه به إذا مرض.. لسكن رسسول اللرقع رأسه إلى السباء وقال : 
: فى الرفين الأعلى ... فى الرفيق الأعلى ... » 
يدانا 
يارفاق الأحباء الأعلرا, الأردادء القلم والقلب والدمورع [ 
أن تمن الآن من هذا الرفين ؟ أبن تحن الآن من رسول الله 
وما ترك انا رسول الله ! 


)١(‏ رواية ابن سمد 


دويق مكيه 


رن 


م 
3 


ويمرفوها سعرفة الرأى فى عقوم واللدم فى قلومهم 

وعبت لا طائل وراءه » بل عتاه ضائم » بل جرعة موبقة 
أن يتجه محبو الإسلاح يقاوب الناس إلى قملب غير قطب نلك 
الطقيقة » فانه لا حق ولا طهر ولاعدالة ولا أمانة إلا فى محيطها 

فليمرف ذلك الذبن يدعون إلى تأسيس حضارة نفسية جديدة 
ويريدون أن يلاموا بين سياسة الاجماع الإنسانى والسياسة 
التى تتجلى فى الطبيعة كلها 

وحَسّب” الإفسانية ما مفى من مارب الشرود والجحود 
واللب بالألفاظ . والانطلاق وراء خداع الفلسقات الشاذة 
وأفتنان أرباب 2 الترف العقلى 6 الذين ينشمون كل غرريب من 
الآآراء يقدم إليهم على موائد الفسكر ؛ كا يتشهى أرباب الترف 
الادى كل غيب يقدم إلمهم على موائد البطون 

2 

آمنوا بالإنسان الذى محملونه فى أجسادم وتستوحونه 
فى أفكارم » ونبادلونه ما صح وما قسد من ث شتونم | 

كآمنوا يه لتؤمنوا بالكون ورب السكون ... فان يؤمن 
بهما من م يؤمن به ؛ لأن عق هو النظار اذى ترون يه كرتم 
ددع ٠‏ فإنا أهدرتم قيمة الإنسان أهدرتم عقله ' فلم يبن ّ 
ما تدركون به وجردك ورب ! 

ولى تدركرا اللمحات الى تتراءى فى أعماق ممنى 
الإنسانية حاولوا أن تتحرروا وتتجردا وتخرجوا من تقرس 
ووم وترصدوا الإئان بميون غريبة عنه وترره ينظرات 
اللا الأعلى ممن هر قرقه ‏ ولللا" الأدنى ما هن دونه ! 

فأيقظوه لنفسه ء ونيهوء إن امتياز وضمه » وأقرئوه ما يكنبه 
الآن على صفحة الأرض 

وائركوا الجدليات القدعة حول قيمته ققد هدرت شقاشقها 
عحين كان عاجزاً عن شق الطريق أمام فكره 

اخرجوا من غبار التارجج القدم ؛ وانتحوا عيونتكم على 
المالم كخلوتين الآن » تفكيرم ابن زمائهم هذا » ومتطقهم 
من وقائع الحاضر 

أنظروا إلى الإنسان فى_نسا يه الأعلى دائما ء ولا تنظروا 
إليه فى حضيضه الأدى ؟ فإن من طبيمة كل كاثن كن أراضى" 


الرسصاة لكء 


أن يكون لله جنر فى اللين والمُّفونات » أو أسل فى الدم 
وبعض القاذورات 

وإن النطفة الى خلقمنها الإنسان أخلاط وأمشاج” أخذت 
من العناصر.الحادة والقوى العمياء » ما يحمله منها على اشطراب 
وابتلاء ... وإن القرد يحمل فى مجارى طعامه وفى أحشاله 
أوضاراً وأقذار؟ نمسة تشميز منْها نفس حاملهاء ومع ذلك هو 
يقنع من نفسه بتقدير الوجه والرأس الذى يحمل الشخصية 
وقوى الفكر .. 

فلا تنظاروا دما إلى الذين ثم فلات فى جم الإنسانية » 
ونتخذوا منهم 9 مقلطع ؟ النظر إليها جيما ٠.‏ فيحملكم ذلك 
على التشاؤم والسخط والشك فى الخير والججال الذى فها 

ثم كالما الفجة المطوبة حَطِبيّت وتلوات » لأنها سقعلت 
لعف روابطها بفرو ع الشجرة الى تسمر 

إننا حفل أقباس) متيرة معلهرة من حالم المق والطور وإلبال, 
ولكنها ضعت فى أجسامنا : تلك الأوعية الطينية الشريمة 
التعفن .. .قن الناس من يدوم على تطوير وعانه وصقله حي 
يستجيل إلى زحاجة شنينة رائمة تساعد ذلك القبس على 
السطووع والإوشراق 1 

لحم م 2ك عا فا قي ويك مر 
والهذيب فيظل معهة و يؤل بين ذلك القبس ويين السطو ع 
الكامل ... 

ومْهم من يضع فى ذلك الوعاء ما بزيده عتمة وكثافة 
تطْتى على ذلك القبس وعحق شماعه ويجمله ضع ظلد 

فلا جل التور ! تَسهوا كل مصباح إلى رسائته » وح ولوا 
بين الظلام وبين زحاجته .. 

ولا تحملتكحياة للم رامن عل أن تنشاءموا وتسخطوا 
وتحطموا ما بق لكم من مصابيح ؛ فتمرثتول فى سمياء مبارها 
كايلها .. : 

ةنب 

وصداقوا الحماة وكذبوا التكلمين الذين يمارشونهاء 
ويزعمون أنهم أسدق منها » ويئرون:الناس ينبامها وتحقيرهام 
وعلأون يقاوب قتهانها الناشتين بأعاسيس المخط عليها قبل 
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أن يناهم منها ما يبرر ذلك » ويخلقون لأنفسهم عوالم خيالية 
منقسلة عن الحياة ومنطقها الءهلى ؛ و يقدفون بكلات جوفاء على 
كلات البداهة والطبع فيحجبونها عن أنظار التاصرين الذين 
ينظارون نظراً سطحياً » فيذهبون ايا الامخداع بزخارف 
القول الشرور وأوهام الفكر الكشر ود 

والحياة بإلئة المجج مفحمة النطق جارفة التيأر » تدقع 
الإنسائية دائما إلى مجراها الذى بسب عبابه وتتضر”ب أمواجه 
على رغم هؤلاء المكلمين للتشامين . فلا سبيل إلى الوتوف فى 
وجهها وتحريلها ٠‏ وكل من زعم أن منطقه أصدق من مثطقها 
فله ما شاء من زعمه . أما أبناء الحياة الذين سادوا ذيها فلا 
يمرفون إلا وجه أعهم الواضح القسمات العروف السمات ٠‏ 

واعتقادى أن الذى جنى على التدين أن الناس حسبوا منطفة 
الدن منفسلة عن الإإحساس العام بالمياة ١‏ وزعموا الدين لقير الحياة 


الدنيا > خامبرهما بقلب مررع وفكر حائر ينما ؛ وعاول ٠‏ 


المتمبدون منهم الفرار من الدنيا قبل أن تستوفى شرائها منهم 
ويستوفوا تجاريهم فها » وظتو! المبادة فترات انسلاخ من الحياة 
بالطقوس والرسوم وما إلها من المظاهى التى عى مواقف 
« استمراض » لدؤمنين لا أكثر . . . مع أن لب" المبادة هو 
أن تشمر دائماً فى نفسك بفيض الحياة : ذلك الشأن الإلمى 
السجيب ! وأن تتيقظ لفمله فى ضربات قليك وخطرات فكرك » 
ونبشات خلاياك وحمسات نفسك ولحات عينك ... وألا تنبى 
أنك دائما تعلق ذلك الفيض من ينبوعه الأغفام إل أجل ... 
فيحملك ذلك الشمور املازم على .أن حافظ على وجودك الذى 
هر مظير تلك الأسرار ومشكاة تلك الشملة » قلا تعطل قوة من 
قواه ؛ ولا تطمس را من رسومه » ولا تقعد به.عن العام فى 
ممالات العمل التكريم الذى بذك شملة الحياة ويا إلها حلب 
فب إشراءها 2 

والوجودالإناق الكامل السحيم هو الذى ينتج الشعورالسحييح 
والنكر الس حيح واتخلق السحيح والممل النافع الدائم ؛ وهو الذى 
أنتج وسائل التغلب والسيادة على عقبات الطبيعة » والقدر :على 
هيد الأرض للانشاء والقممير » وذفيف الثقات والآلام ؛ 
رهو الذى حفن تلك 5 النكرامات © المجيبة الدائمة التق أ كرم 


اثبها الإنسانية على أيدى علاها الذين جملوا +هم البحث 
عن أسرار صنعة الله وقراءة كلانه الظاهسة والباطنة فى الآفاق 
وف الأنفس وعحاكاة تماذجها . 
٠‏ وإذا كانت كرامات الأولياء أمر؟ مؤقنا خاسا بهم ء فإن 

كرامات علماء الطبيعة أمس دائم مشاع للانسانية جيمها . . . 

فلتمرف ذلك جيداً ليملتا على الاعتراف بسدق الخياة 
والإقبال على الكشف عن أسرارهاء والإيمان بأنجميع أحلام 
الإنسانية فى السيطرة على شئون الأرض ستحقق قبل اتقشاء 
رحلتنا على سطحها 

وينبنى ألا مخلط بين شرور اللإنسان ويين كلام الحياة الى 
لا دخل للانسان فها حين نتحدث عن مدق اللياة ..فإن الحياة 
من يد الله بريئة بميحة فليلة الشر والألم» ولكن الذى يشّاعف 
الشر وعمحو بشاشة اليا هو الإنسان القاصر الجاهل النائىء 
فى أحضان السفاهات والجرائم والإهدار لقيمته . . . ومن هنا 
وجب الإيعان بالإنسان وإيقاظه لنفسه أولاً على تمو ما قدمثاه 
فى هذا السدد لكى يمتجب شره ويتمو خيرء فيظهر وه أهياة 
اميل البرىء » ويظهر وجه الإنسان الكامل النشود» وبظهر 
وجه لله رحن ذى اكلال من خلاطما حنى يراه كل فسكر جحود 
وقلب كنوه ! 

(سترمهم آياتنا ف الآفاق وفى أنفسهم حتى ينبين لم أله الحق1) 

وتلك نبوة المياة السادقة » ييمّها سر الإإنسان الذى ننخ 
الله فيه من روحه وجمله خليفة فى الأرض ليظهر يو مها ويثيد 
دفائها » ويلبس بروحه الحية موادها اأيتة فيجملها نحيا روحه 
وتفكر يعقله وتخطو بسرعة فكره ! 

( وإذ قلتا للللائكة اسجدوا لآدم ! فسجدوا...) 

ذلك هو حديث الزمان برسل هامسا فى أذن الإنسان خلال, 
سيحات وحوش الحديد والفولاذ الرايضة والسائرة والسايحة 
والطائرة ؛ وبين دوى الآراء والذاهي المدامة والفلغات الشاردة 
الخائرة . وأعتقد أنه نداء يحب أن يكون عنوانا لتجديد الدعوة 
اللدبنية فى هذا الممر الحائر النهافت » وأساسا فكريا سالحاً 
لوسل المقول والقلوب بأعماق الكون ولياب الإإنسانية وصدق 
الحياة | وبر الع فى جوف . 
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الرسسالة 7 اع 


يكرد 


هذه الأام من قراءة 
الفلسفة 

ققال: الامن كر 
إذ كنت تسارق 1 
وتساصقى ف ممائى حديقتك الثناه ليلة الحجرة ؟ ألست نذا كر 
حين أخذت تفص علينا كين أوذى النى فى مك فهاجر إلى 
ألديئة » كيف نشب ألقتال بين الاين والكافرين ؛ حيث 
!ضطرمت نفوس الؤمنين بمحاسة الإيعان فاندفمرا بريدون : 
إما نمسرة الدين وإنا الحاود فى دار التعم ؟ 
زميلنا م » التفلسف الشكاك بزهرات متنائرات هنا وهناك » 
ففيقه ساخراً وهر يقول : « خلوه ! 4 ثم أدار عينيه لاحية 
الخدار فإذا هو يرى جاعة من الل عركتباتقدم فلينت حامدة 
على الأرض صرعى حيث كانت » فارتفمت قهقهة الزميل مرة 
أخرى » ورنت قبها تبرات السخرية التى عيدناها فى ذلك الزميل 
الساخر ... ١‏ 
فلت : نمم » إن ىا تقول لأراخاقا كادت تتمحى من 
صفحة اهن ممالله فلا أ كاد أتبينه فى وشوح ء قا الذى 
أنمك فم »؟ 


7 
... وعنديك أبس 


فقال أن أن برى منتور الرص وميتور الفل راقداً كأنا 
هو جثث الفتلى فى حلبة للققال بوم لأمركة ؛ وقد علق بقوله : 
ألبست الحياة هى الحياة حي تبدت فى بشر أو حشر أو زه ؟ 
أى فرق ترى بين زهرات تطأها ختذومها » وتمال تمركها بقدمك 
فتردمها ؛ وجاعة الجند فى حومة الوتخى تصفمهم بالحديد والنار 
فتوردهم موارد الحتوف ؟ لسكته الإنسان المنرور ظن بنفسه 
الامتياز فاخقص روحه بالحلود والبقاء » وطوح يسائر الأحياء 
فى مباوى البلى والقتاء .. 

ولمت أ كتمك الح با سديق » ققد أخذت أعيد قول 
زميلنا 2م » ينى وين نقسى ؛ وأدبوه صرة بعد صرة ف دأمى » , 

حت أرق الفنكر" جنبى؟ فى غير طائل ؛ قبمد طول التفسكيد | 
| أجد فى قبضتى غيد بع ؛ فلم يكن حسادى سوى هشم 1 
فا سادفت غير الخيرة والشك الميت ؟ فا زلت أسائل نفسى 
بما سأل 9م » أي فرق ترى ين زهرات تعلأها فتذويها » ونأل 
تعركها إتقامك خترديها ؛ وفرقة من الجند تصفمها بالحديد والقار 
دم الوفيى فتوردها موارد الحتوف ... ؟ فلا يأمن با صدبيق 
أن نميه ألحديث بعد عام كامل 0 فى ممائى حديقيك وق 24 
الحجرة ؛ أنيكون غرور الإنسان حا هو الذى .7 3 

قفاطت صديق قائلآ : كنى » كني ء فر أعد أميل إلى 
مثل هذا الجدال وإه لعقم » فلقد قرأت فى صدر شبانى كل 
ماأنت به أليوم معجب مفتون » واجتزت عهداً أراك يجتاز مثله 
الآن » عانيت فيه ما عانيت من كرب وضيق ٠‏ م ترأت 
وقرأت » فكنت أنلون بما أقرأ لأنى حشرة حقيرة تدب على 
ظلهر الأرض ونسى » فتصفر إن كانت تحبو فوق الرمال ؛ وهر 
إن كانت تزحف فوق الحقول . كنت أقرأ الشكاك فأشك » 
تم أقرأ الؤمنين قأومن .. هذا كعاب متشائم أطالمه فإذا أنا 
الماخط الناقر على حياقى ودنياى . وذلئة كتاب متفائل أطالمه 
قإذا أنا الماش الباشن/ الرح الطروب ؛ لكن أراد الله لى اطير 
فأققت إلى نفسى فوجدتها مضطرية هائمة تمسف بها الريح هنا 
ومناك » ومى فى كل ذلك تمانى من القلق والهم ما تماتى » 
وهداق الله سواء المبيل . أتريد أن تسمع منى - إؤن ج 


نصح اتخبير ]* 


5 الرسالة 


ققال : أحبب إلى نفسى با تقول | 
فقت : إلى متطاع لك القول من هذا اليوم الخال ؟ 
قتصيحتي أن مهاجر كا هاجر الرسول 
قال : وكيف وأنت أعم الناس بأسرى » فالى بشير هذا البلد 
مأرب ولا عيش 
قات : ل هاجر الرسول الأمين فى عالم الادة » فهاجر أنت 
فى عل الروح 
قال : وماذا تريد مبجرة الروح 
قلت : لفد هاجر الثبى اللكريم عمنى الر<لة من بلد إلى 
بلد » فهاجر أنت يمنى الرحلة فى مكتبتك من رف إلى رف 1 
لقد أوذى النى الكرم فى مكة فهاجر إلى المدينة » طاءه نصر الله 
والفتح » ورأى الئاس يدخلون فى دين الله أقواجا » وها أنت ذا 
تؤذيك أباطيل المثل فى بمض الكتب قدعها إلى سواها » 
لعلاك بذلك منتقل من شلال المقل إلى إعان القاب حيث السكيتة 
والقرار . ولقد كانت غبرة الني مولداً جديداً أرسالته ٠‏ فأرجر 
أن تنكرن مرت من كتب إل كت يمت جديداً روك 
المذب الظامآن . إن من ابتل» جسمه بالماء وهو فى البحيرة 
مقمور لا بد له من الأروج إلى الشاطى' الشمس إن أراد لنقسه 
الدف. واطفاف . أما أن ينب من البحيرة إلى البر ققد ازداد 
بل على بلة ؛ وذلك ما سئمته أنت حين أر فشك فلسفة 
سديقنا ٠‏ م 6 نطليت النجاة فى كتب الفلسقة ! 
إلى "مذ أراد الله لى المداية أ كره أن أناقش مسائل الدرن 
بمنطق المقل ؛ وتسكنى لا أزال ألح فى عينيك حيرة الثنك ؛ مما 
ممته من سخترية صديقنا براح الإنسان رخاردها » قدعنى 
إظلة أخاطب فيك القطرة والبداهة » فأقول : أليس أمل 
الإنسان فى خلوده بمد الوت دليلاً على خلوده ؟ إن رغية 
الإذسان فى الطمام ما كانت لتوجد لو لم يكن الطمام موجودا » 
ورغبة الإنسان فى زملة الأسدقاء يستحيل أن تنأ إن م يكن 
إلى جانب الإنسان الواحد ناس يزاملونه ويسادةونه ؟ فالزعرة 
. والئلة نانيتان رمالا تنعدان خلوداً » أما الإنسان فراغب فيه - 


ساع إليه ؛ ويستحيل أن كون له ذلك مال يجد فى فطارته 
وجبلته ما نوحى إليه !نه غالد ؛ فاماذا لا يستوعى سديقك9م»؟ 
فطرنه بدل أن ياق بسممه وقؤاد إلى هذا وذاك ؟ أإذا اهتدى 
بوحى البسيرة إلى الحق أنتكره , لآن غيره ميحد السبيل إلى 
المدى ؟ إنه إذن كن يحدّج ببصره فى الشمس ساطمة فيتكرها 
لأن زميله الكفوف م برها ! 

ألم تقرأ من 2 مذعب الأرائع 4 الحديث للذى يصور آخر 
ما بليه المّل الفلسق ؟ إنه يفيس سدق الفتكرة أو يالانها 
بقدار نفمها ؛ وذلك لآن الحق العللق فى رأيه ممدوم » فإ 
أمكت' الفتكرة إلى جاح الحياة الإنسانية_وازدهارها ثهى 
الحن ؛ وإلا فعى كذب وباطل . فلنسأل صديقنا التفلسف : 
أسهما أنقع للحياة الدنيا نفسها أن يستفد الإندان فى خاوده أر 
فى فتاه ؟ أى المقيدتين يؤدى إل الفضيلة والمير ؟ فإن كانت 
الأولى كسبنا ذلك وليس بنا بمدئذ حاجة إلى اجة وجدال .. 

كلا يا سدبق » لا تلق بنفمكفى هذه الشكوك *نى قد 
تثرى يها غاشية الحرب » فيتجهم أمام أظر يك الآفق وإنه 
أشرق وضاح ؛ بل هاجر كا هاجر الرسول الأمين » وتمكن 
الليلة موعداً لمجرتك 

هل جاءك حديث الإمام النزالى وهر © حجة الإسلام 
وزين الدين 4 ؟ لفد قرأ إإن نشأته ما تاله المسكاء والفلاسقة » 
فاريحت له نفسه وأخذه الغك من كل انب . إترأ له 8 التقذ 


من الضلال 6 لتستمع إلى قسته عن نفسه بروى لك ماتاسأه ممه 


فى استخلاص المق من بين اشطراب الفِرّق ؛ ميقدثا بل 
انكلام » ومنتقلاً بعد ذلك إلى دراسة الفلسقة » ومنثهيا بطريق 
السوفية » خائساً فى كل ذلك بحر الملال » مترغلاً فى كل 


ع مظلة » سبج علىكل مشكلة ؛ فاحصا عن عقيدة كل فرقة 


ومذهب ؟ وهو يقول إن التمطش إلى درك حقائق الأمور كان 
دأبه رديدته من أول عمرء » غريزة وفطرة من الله وشعها 
فى جبلته من فير اختيار مته 4 فلنا أدث به دراسته العلويلة 
المميقة إل حيرة الشك ؛ 8 يجزن قلبه » وأتحطت متهء ثم التجأ 


- حبييبوو معدو 


.« بوتوي » أن جر الأدب ثم 


الرسبسمالة ْ و 


إلى الله الذى يحيب المضطر إذا دماه » فأجابه ... 8 وعاد إلى الإإمام 
الؤمن يقينه « ولم يكن ذلك بنظم دليل ‏ وترنيب كلام » بل 
بنور كذفه الله تمالى فى الصدر ؛ وذلك النور عو مفتاح أ كثر 
العارف » فن ظن أن التكشف موقوف على الآدلة الجردة فقد 
ميق رة اله الواسعة © 

ثم جل حاءك نبأ ١‏ تولستوى © ذلك الأديب الفحل » 
والفيلسرف المظم ؟ إنه خاص فى أغوار الفكر وخاص » ثم 
انتغى به الأمس أن يفر م مكتبته من كل ما فيها على أن باطل 
وهراء » ول يبن على رفوفها سرى الكتاب القدس وبعض 
المكتب الدينية ! للند جعمت على صدره أزمة نفسية » كالتى 
ألت بإمامنا النزالى » فأحس كأن شيحا عخينا يطارده » 


واسودت الدنيا فى عينبه ». وبا به اليأس والقلق حداً بميداً ». 


فأخق عن نفسه ‏ بندقية © السيد خشية أن يصوبها إل صدرم 
فى ساعة من ساعات القنوط ؛ وقال 
عن نفسه على لسان شحمن من 
أشخاص قسصة :3 ل يمد لدى 
شك فى أفى -كتك ل كاثن حى سد 
لن أصيب فى هذه الدنيا غير الألم 
يمقبه اموت والفئاء 6 : وشرع 
«تولستوى »6 يقلن صفحاتالكتب 
الفلسفية ذات المذاهب الختلقة » 
فيستطلم آراء أنلاطرن وكانت 
وشوبتهور وباسكال لم واجد فيها 
ما برى له الال بينة يمد حيرة وقلق ه 
لكته تبين أن آراء مؤلاء المكا, 
-كا يقول ‏ 3 واشحة جلية دقيقة 
حيما نبتمد عن مشاكل المياة 
الوشرة » ولكبا لانهدى الحائى 
سواء السبول + ولا تبمث العلا نيقة 
إل القلوب الضالة الفلفة » ول يلبت 


فاليفا 


الفلسئة » وايجه إلى الدين لمله يجحد فى نورء الحداية واليقين ؟ 
فلأن جز المقل عن هداء فليلجأ إلى القلب » ودءا ربه اثلا : 

اللم هبنى إعان قويا أملأ به قل ) وأهد إليه غير © 

عاجر يا صديق كا هاجر الرسول الأمين . لفد هاجر اأنبى 
الكريم يمن السفر من بلد إلى بلد » تهاجر أنت يمت الرحلة 
في مكتبتك من رف إلى رف . لقد أرذى البى الكريم فى مك2 
فهاجر إلى الدبنة » وها أنت ذا تؤذيك ألإطيل المقل فهاجر 
إلى القلب وانعم بإيماله تتمر بالسكينه والقرار . لاد كانت مجرة 
النى لرسالته مولداً جديداً » فلتكن رتك فى مطالمانك بمثاً 
جديدا إروحك المذب القااان 

هاجر يا صديتى كا هاجر الرسول : ولي هاجر النى فى عل 
الادة فهاجر أنت فى عل الروح . 


ذل قب وو 


ارساة 


[ وقف : سعرافة » مبهوتاً فى طريق» 
إلى غار انور مقفياً أثر المبطق وصفيه 
الصمديق ... ساحت قرائم فرسه فى الرمالك » 
وردته معجزة الستكبوت هيران الشلال.,.8) 


ل ؟ » وَطذا الثرى 
َم تتم سار مامه 
أَمْ فارس لاغيب عانى الما 
جرى عليها وَهْىَ تجرى به 
بان من عل أرسائة 
هذى هواديه . وَذا حَطُوهُ 
عدا جوادى خلفه » فانظرى 
قرائم يهش منها الثرى 
مفروزة فى الرمل تلهو بها 
ناحت علها مهوة طت 
تبه ساق بأثوانها 
ع .3 

عر نحتى من جحي الغلى 
نما قنا بِمَرْض الْقلا 


رباة ما هذا ؟ جواد مسرى 


واد ىكَرى نامت عليهالليال ! 
مَسَسْنَّصَدْرَ اليم سَالظلال! 
جّواده المسحور تلك التلال 1 
كا جرى بالروح عصف الملال 
مط لوخي » ود الل 


رَفْزَافٌ دج طازدته القال ” 


احَيْيتى : كيف حططنا لرخال! 
ما ده لله قدر ارجال 
طرائد الرحش ء وريج الثيال 
وَطْتمَتْ باليأس قبل النشال 
كاتهسا عَْدَوَة بالنُصال 
وج الألر » ونع الكلال 


ثال خرى عبقرئ لقتال _ 


أم لمنة ع أم خيبة» أم خلال ا 


ّ د سفوئرز » القار 


يسمع الغار حديث سراتة لنفسه قيتلاقي هناف المتكبوت والاءنين 


والتعبان فى هذا النعيد : 
تعاء البيد بشرانا 
أتى والكثر إرماء 


شراقة » عاد حيرانا 
ونور لله بزعانا 


“البيد أنبارا 


أ ليصد أنوارا تَحَرن 
مد اله ماه وَذَاقَ الل والمارا 
إنراقة لنت مد بسي كافر طام جَرَى ليطارة الإسلام 
م21 ماهس 
ويلا غبا عطق امال" .نوم فى تتا خيال' ... | عتما إذ ويف _وماك. اف بالإطام ٠‏ 
أرَكْيهِن'حين قل اشر م" “ام الى وى مال!. ماد معن الكني اكفيق "تلب رانين 1 


أن مشكية فور أقدائه خَلْنَ نوق الأرضرؤيازوال! 
أ تافلاث الريج كانت مُنا.. تمثى» وآلقترخلماقالجبال! 


١8(‏ هذه يفية للهد الانأئي للذى دار للنه بين المنكبوث والحامتين 
والتمبان في فار ثور فى العده الممتاز السابق لهذا مْْ ( الرسالة  )‏ 


ويثاران ىأب 


وَلادٌ كَيدْنا بإلغفائ غات َل الأقدار 
يمان ضياءء الله ليسْطمْتشر الأذهار 


وى الأشباح عيناء 


ع الام 
.أو اراد الله أن 


الرسسالة : 7 


وات م[ - 


اليحكتوررك مارلفت 


لابقع ذلك النشال 
والجادلة لذ 
إلا إن هدرت 
عن سوء انية 2 لأنما عنديذ تكون عملا من أسوأ الأعمال 5 
أما إن صصدرت عن رقبة فى الفهم والتحقيق » فعى عمل مقبول 
دم إليه جيع الحسكاء فى بجيع البلاد 
. وأنا ماو فى تبديد شبهة وجوت إكى الإسلام أأرف 
الرات » وسأقفى على تلك الشبهة قضاء ميرماً . سأقتام 
جذورها فلا تنيت بمد أليوم » وسأقركض جدرانها قلا يقرم لها 
يناء إلى آخر الزمان 
قا تلك الثنهة » ولا أقول الهمة و ترخما بالجاذلين 0 
عى قوم إن الإسلام شريمة مدنية ؛ وليس عقيدة دينية , 
فهو فى نظلرنم مجموعة قوانين » وئيس دين مهم بتأسيل المانى 
الروحية فى صدور الؤمنين ش 
وزادوا ققالرا: إن الإسلام لم نشم فيه الروح إلا حين 
عرف النصوف ؛ والتصوف فى رأهم نزعة مسيحية اليرق » 
وليس لما فى الإسلام أصول 5 
وأسارع تأقرر أنه لا يشير الإسلام أن يكون مجموعة 


قوانين » فسنرى بمد لحظات ممنى هذا من الوجهة الروحية » 
وم مثار الاعتراض 

وأقرر ينا أن المانى الإسلامية القبوسة من السيحية 
ليست سرقات » حتى يميرنا مها فريق من الناس » وإنما همى 
ميراث أخذثاه باستحقاق » لآن الإسلام بنص الفرآن هو 
الوارث ليع الشرائع الماوية » والؤلفون الملهون ينقلرن 
أقوال سيد موسى رسيدنا عيسى باحترام » تقربا إلى الله » 
لأن الله أوصى سيدنا مدا بإعنراز جميع الأنبياء والرسلين 

وإذا كان التسوف الإسلاتى منقولا عن أصول مسيحية 


, - ولنسلّم جدّلاً بهذا - فا كان التسوف هما اتفق عليه 


جيع أة السلين , فقد ثار عليه رجال من أقطاب الباحثين » 
وعدوء خروجا بالإسلام عن سبئته الأساسية » وهى الصبئة 
التشر يعية 1 : 

ومعتى هذا أن المدية صردودة إلى مهدمها الأول ء على فض 
أن التسوف هدية ؛ وعلى فرض أنه بميد من الروح الإسلذى 

إعموا يا أمها ا جادلزن بلا يسيرة وبلا ينين 

نَم اعتدفم يأن الإسلام. يعرف العقل ولا يعرف الروح » 
بدليل أنه فى نظركم ليس إلا مجوعة قوانين 

وهنا المطر كل المطر ء الخطر عليك لا عليه ؛ تال 
في الحبكم الدى أو الجنائى.لا يحتمل الجدال » لآآن تنه أسهل 
من المهل » بسبب ازتكازه على المقل » فلو كانت القرانين التى 
أذاغها الإسلام واهية الأساس » لثار عليه الشسعون فى جيع 
بقاع الأرض » وعدوه أسعاورة بدوية منقولة عن سرا ب الصحراء 

رلا كذلك الحطأ فى الحسم الروجى لآن الحم الروحى 
غير حدود بحدود ؛ فن ح قكل روحانى أن يسقه من يخرجرن 
عليه » بحجة أمهم محجوبون عن الروج ؛ وذلك ياب يدخل منه 
الدلاء والأصلاء على السواء ا 

وإذن يكون الإسلام تحدكى جيع الديانات ء محداها بإلمقل 
قبل الروح ٠‏ تحداها بما لا يجوز فيه الخطأ » وهو النشريع » 
تحدأها بالنى الأ" ء ليعرف من لا يعرف أن وحى السماء فوق 
أيحاء الكتاب ٠:‏ 1 
ماذا أقول ؟ هل بدوت الثبهة ؟ وكين والبكلام إل هنا 


بعد ضيه :27 


3 الرسسالة 


يؤيد القول بأن الإسلام دين المقلى » وليس دين الوجدان ؟ 

أقرع المديث فأقول : 

إن النهمة سميحة ؛ مهمة الإسلام بأنه لا يقصر اعتامه على 
الشؤون الروحية » وما بوزع اهمامه على كثير من الشؤون 
الملية والاجاعية والماشية » وهنا الطمن الذى لا يتفع فيه 
علاج (5!) 

إسعموا ء ثم اموا يا أسها الجادلون 

كل مايعرف السلمون من العلوم والقنون والآداب والقرانين 
ليس إلا وسائل لثاية صريحة هى خدمة الفرآن » والقرآن وعى 
من الله ؛ وبخدمة القرآن تتقرب إلى الله 

علوم النحو والصرف والمماى والبيان والبديع علوم تساعد 
على هم القر رن فم عى وسائل أدبية لغاية ديذية » قنحن تتقرب بها 
إل الله 

ول الفقهينظم العاملات بين الداس » ليمر فواصبيل النجاة 

من خضب الله فحن بعل الفقه نتقرب إلى اله : 

وعم الحماب يساعد على محديد الأغنراض الاقتصادية بين 
الناس » فنحن يدل الحساب تتقرب إلى الله 

وعل الفلك يساعد على محديد المواقيت ٠‏ فتحن بإذراك 
دقائقه نتقرب إلى الله 

0 التاريخ يخلق المظة بالحوادث » وقد رآء القران من 

وسائل الترغيب والترهيب + فنحن بعل التاريخ نتقرب إلى الله 

لاموجب للاطناب.؛ فقى أول كل كتاب جد الراجزيقول : 
إن مبادى كل فن حشر" الحد واموشوع ثم المرء؟ 
إلى آخرما قال » ولاموجب للنص على أن علماء المسلمين ل يدركوا 
للم غاية غير خدمة الشريمة الإسلامية » فذلك واشح فى ججيع 
مؤلفاتهم » حنى عل الحساب . وقد راعى هذا الممنى أستاذنا 
عمد بك إدريس فنص عليه فى متدمة "كتاب الحساب لطلبة 
الأزهر الشريف 

جيع الملوم والفنون وسائل لخدمة الدين الإسلاى » 
والتتكسب أر التسيب له فى الإسلام آداب ؛ مع أن الظاهر بومم 
أنه يميد من الروح 


كل خطوة مخطوها فى سباحك أو مسائك » لما فى حياتك 
المعاشية صملات بمحياتك الدينية ... هذا بوسيك الإسلام ؛ لأنة 
دين المقلل راردج 

إن الحج وهو فريضة دينية » أبيحت فيه المنافع المماشية» 
لأن الله برى أن جيع الفضائل وسائل إلى رذاهية الماش 

وهل ننسى أننا تطيع ال لهم بالفردوس ؟ 

الزية السحيحة للاسلام فى دعوت إل أن فسيطر على 2- 
بقاع الأرض م لنحةق السلة .ينا وبين اله بإنامة دانم المدل 
فوق جيع البقاع » ولنحقق إرادته السامية فى أن تكون 
التكلمة الملا لله وللنؤمنين 

عزية النفين أنهم لا يقابلون الله وها لوجه » 5 يتوم 
السيحيون ء وإا يقايلونه في عخلوتاته من الأنهار والبحار » 
والمينة والناس » والمقائق والأناطيل 

وأين الله ؟ هل رآه من يذغون نم أبنازء » صادقين 
أو كاذين ؟ 

للسم هو الصورة:الحنيقية للؤمن 

انسل هنو خليفة آدم » وقد جمل الله آدم خليغة على اررض » 
وللأرض آداب لاتعرفها السياء » لأن فها تسكاليف م يسمع سها 
سكان المهاء 

المسبيحى يخاطب الله فى ذاه في ترب » والمسلم يخاطب الله 
فى مخاوقاته فيتمب ؛ والقمب شارة الرجال 

وأنا مسي , لأن الإسلام بوجب على أبنائه أن يذ كروا الله 
فى جيع الشؤون 

أنامسل بالرعم منى » لأنى لا أرى ديناً يفوق ما فى الاسلام 
من تكاليف.؛ والتكاليف هى الأساس لتجرية أخلاق الرحجال 

أنا مسل بالمقل وبالرو ح ؛ والدين عند الله هو الاسلام » 
لآنه الصورة النهائية للحسن والسدق فى الأشريع 

حاولت أن أر؛ب فى الاسلام فلم أستعل » حاولت بالمقل 
وبالروح فى حدود ما أطيق » وأين أناتما أطيق 1 
الآن آمنت بأن الاسلام دين المقل والوجدان . 

دق ميارك 


الرسالة د 


للسسسمسمم 


مرئْحإتا حا سجة 
ار ل 
يي 0 


امنا كك 


« ال عمر 
أن ألىربيمة... 6 
ركتتى الى 
ثلاما حتى ظننت 
أت الله ق دكتب 
على أن أذوق حلي 
من ناز الدنيا قبل 
أن أرد على نار 
الآخرة 5 وكنت 
الجرات على الل 
إلى + وأجدق 
كلذى وضع بين 
كيه رسا من جيل فهو يجرشه جرش ال » وظلات 
أعدّذى وان أبى عتيز ن بتلاف عنى ما كنت سه دوه » حتى 
إذا قتصرت"' عنى واب إلى عقلى قال إن أبى عتيقٍ : ويلك 
ياعم ر! وال لقد قحا وهتكت ها شترها ؟ أما رالله أو قد 
كنت أخبرتنى قبل الساعة لاحتلت لماء ولوقيتها ماع ضتها له . 
فلت”: ويك يان أبى عتين !| من تمنى ؟ قال : من .أعنى ؟ 
وأنت مازلت منذ الماعة هذى باعها غير مسجم ! إنها الثريا 
واليوم ميعادها » ولفد مضى من الليل أ كته وما بق منه إلا 
حشاشة هالك 1 

ودجم الرجل واعتراق من الهم ما حبب إلى | لي أن تكون 
خاميتنى وساورتى حي قضت على ء وطفقث” أنظر مني فى 
هايا الليل نظرة الشكلى ترى فى حواشى اللأّجى طيف ولدرها 
وفاحدهاء وتحضى الساءات عل” كما تطأ فى يأقد مغلاظ شداد لم 


تدع لعضواً إلارضّته”. وانأى عتيق يذهب ويجى أنه أسابه 
مس" قهو برمينى بمينه صامتاً يتحزّن” لأ برهب” من خاءات 
القدر فى وبها . ثم أقبل على يقول : خبرنى ياعمر أبن واعدا 
من دارك هذء ؟ فوالله لكا ا ألق فى سمى لبا ينض كم 0 
5-2 1 هن ودارت بى الأرض » فا أدرى بم أجيب » فلقد 
واعدتها منزلاً كنت” أحتني به لميمادها » قد استودعته سرى 
وسرهاء فا أدرى ما فمل به أهل الدار » وقد ريضت لى الى 
عتأى عنه . ولا والله ما شمرت أن الفجر قد صدع حى معنت 
الأذان كأنه بنكى إلى بعض نفسى قا تماعكت أرت أنتحب » 
وابتدر إلى صاحى يكنكنف غَ'ب أحزاق . وقال : خنض 
علياك با عمر » فإن هذا رشك إلى ما ياث. وما تدرى لمل الله 
يحدث يمد عسر يسرا . غم إلى وضوثك أيها الرجل » واستقبل 
وجهك هذه البنية , وادع لله جاهداً أنيستر ما مشكت » فإنون 
الثماةه لم “على وشم إلا ما ؤب" عنه 

ف كدت" أف رخ منْ سلاق حتى جاءت جارية”صيرة تعدو 
قد أرفها الحرى ؛ ورت إلى" كتابافى سدقة من حرير 
يفوح منْها المطر » وقالت : سيدق تقول لك : فى هذه شفالة من 
ذاه . واستدارت وانطلقت تسم ٠‏ فنظرت” وثعمت”ونشرت 
الحربرة المطوية ع نكتاب معلوى على" الصتجلة. » وإنافيه ؛ 
« جنا أيماد ك ‏ فإذا شب شب م 5 ردك فرميت” تفسى عليه 
قله تأنه وجمل يقول ؛ : أعل فى عق ذلست بالفاسق أخزاكما 
اله . ودفمى قمدوت أمء بنفسى دن قشيحة تنالنى فيلك . 
وما شعت “ أنك ممزم حى أنبأئنى بذلك أي » قويلى عليك 
وويل منك يا عمر ! » . فألقيت الكتاب" ب" إلى ابن ألى عتيق 
وأستنى به أن يدر متذ اليوم ما أنى به حب الليال': فنظر 
إلى" إميغين زاثنتين من سجر وسهاد وقال : وله با مر لكا بلك 
قد ركيت إلى بلائك وبلاه الثريًا حين قلت : 
تشكى التكيت الإراى لا جهدته 

وبين لو يتليع أت بتكنا 
وما أدرى كيف أحتال لك فى أمس قد انقلتت من يديك 
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أمتّعه » فدع الأءر له يدبره » ووطن نفسك على الثقة » 
ولا تجز ع لبنية إن جاءتك » والق من يلقاك بالقشيحة كأنم 
ما كنت بثاشة ورضّى وسكينة ؛ فأنت خليق أن تتقذها 
مما ورطتها فيه . وإياك والتردد » فإنه مدرجة النكيات . ولقد 
عهدتك نَع اللسان فإن لم ينفمك اليوم لسانك فلا والله 
لا نقمك . قلت ؛ جزاك الله عنى خيراً يا ابن ألى عتيق ؛ ماضر"لى 
كتانق درنك ما أ كم إلا اليوم » ولو كنت أعم النيب 
لاستكثرت من امير وما مسنى السوء . ويلى من نفسى ثم ويلى 
منها ! واع أنه ما يكربنى أن يلقاتى من أحتال له وأصرقه » 
وإما يكرينى أمر الترياومى تقضى الساءات قد ألقى الم فى دمها 
اره وفى فكرها ظلته ؛ ولا والله ما أستطيغ أن أحتال 
لرسول يم بها فيقول لها بمض ها تسكن إليه 

قال إن أنى عتيق : فهلاً حدثتتى عنها ياعمر ؟ فلقد سبع 
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ا ما تبتك وما أدزى من خبر الريا وأمرها إلاما اتسقطه من 
د ““حديث الئاس . قلت : وما تبنى إلى ذلك ؟ أما كفاك ما تعرف 


س أعى سائرهن ؟ وإلى لأراك كاللهوم الذى لا بشبع ؛ فلو 
كنت مثلى لك عسى أن تكون لك فى نقسك حاجة » 
ولتكن الله مافاك مما ابتلاتى بهء فدع عنك الريا وأخبارها . 
فورب السموات والأرض وما فيهن ما أمنت على سرها نفسى » 
فكيف لى إذا بحت لك ؟ قال : إذن فصفها لى كيف لراها ؟ 
قلت : أما إنك على ذلك م لشديد الحرص شديد الطمع . 
وما نبتى إلى !صأة من النساء تسمع من نعنها وحليتها وسفاتها؟ 
لولا أن كنت اليرم شاهدى لا حدثتك بحرف . يفول النان : 
ها قمل الله بابن أ ريومة ؟ ما زال يمد عينيه إلى كلغادية وراحة 
حتى أفقى إلى الثريا » فتملق منها'بنجم لا يناله وإن جيهدا ٠‏ 
وإنها لعرضة ذلك جالاً وتام » وإد. لمليق أن أفنى فا نور 
عينى وقلى ٠.‏ ويقول الناس ؛ ما الثريا ؟ إن فى إلا اصرأة دون 
من تعرف من النساء حستاً ومهاء . وقد والله كذبتهم أعيهم » 
وأ لبسير بالنساء خبير” بما فهن" ؛ ولن كنت قد عشت تبيماً 
لنساء أتقدهن نقد السيرق للدينار والدرثم فأنا أهل المرفة 


أحقسق جيادها وزيوفها بأنامل كاليزان لا يكذب علها ناقس 
ولا وافر 

ما ييركيا ابن أى عتيق أن ترى الثريا أو لا ثراهاء فإنك 
لا تراها بمينى" » وإنما أنت من الئاس قشل عن جالما حيث 
أهتدى إليه ؛ وتسألنى كيف أراها ؟ فوالله إن رأيتها إلا ظينت 
أ أرها من قبل » فعى تتجدد فى عينى" وى قل مع كل 
طرفة عين » ولأن نمسته! لك فا أنمت مها إلا الذى أنت واجده 
حيث إسرات عن النماء : غادة كالفئن النْض عيد مها السبا 
وسكر الشباب 6ل تراب ترأبوة الفارمات » ولم جف جفوة 
البدينات » ول تشمر شمور الهزولات ؛ ول ع مسحة 
الشثيلات ؛ ول تفبض قيغية القصار الفميثات ؛ قن تمامها بضة 
هيفاء أملودا » خفاقة الحشا هضميمة:الكشحين مرفيفة اللصر » 
تنتنى من اللين كأنها سكرى تترتم .. قلو ذهيت تمسما لمسمت 
مها تممة وليانًً وامتلاء قد دلت كلها تجدال المسبء فعى على 
بفانك لدثة أثر'عد من تلطفها واعبدالما . وانظار بدينى” ياابن أبى 
عتيق»تيصر ها لحرا كدو'ب الفظنة البيضاء قدسها الذعب؛ 
قلا والله ما ملكت ننسى أن أعب من هذا اليتبوع التفجر. 
إلا مس لله أن أدلسه يشنتين ظامثتين قد طالما جرى علهما 
الكذب والتكمر . أما وجهها فكالدرة المقولة لا يترقرق فيه 
ءاه الثنباب إلا حاثر؟ لا يدرى أبن ينسكب إلا على حرها الوضاء » 
بزبته أنف أشي دقيق المرئين لعليف الاررن" ؟ فإذا دثوت إليها 
ذاءعا تنتفس عليك من روضة معطار أو خرر ممتقة » فازهب 
بنفسك أمبا الرجل أن ”زول عن مكانك 5 يقول صاحبنا 
جيل : : 
فقام يجر عطفيه "ارا وكان قريب عهد إإلات 

ودع عنك عينها يا رجل / فلو نظرت" إليك نظرة أوجدهما . 
تنفد فعينيكتشىء لقلبك فى أ كنّته مسارب الدم فىأغوار 
جوذك » ول كنك كا كع أسير بيت مضتهن ذاهين 
إلاعما أشاءت" لك فى الحياة عيئاها . فإذا دنت' إليك نكن 
ما شئت إلا أن نسكون حيا ذا إرادة تطيق أن تتصرفو» بوذز' 
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أكل ثىء إلاعطر أنفاسها رشياء وجهها » وغمامة تظلل روحك 
النشوى طائفة عليك بأطراف شمرها الْهدّل كوائى الليل على 
جبين الفجر » وذ" ينا رما مطرفا كار المناب تنذوها 
يد بقءة بيشماء يحار فيها مثل ماء السفا » فلقد قبلا يوم ظننت 
أن قد أطفات مها غليلى فزادتنى فل وصدّى » فا نقمنى فى نار 
هذه الجى إلا ما لم أزل' أجد من .بردها وطيبها وعذويْها على 
شفنى حتى اليوم . ولا ولله إن" رأيت” كثلها اسرأة إذا حدنت » 
فكأنما تسكي فى روح سر" الحياة همس عن شفتين رقيقتين 
ضاميتين كأن الدم فهها مكفوف وراء فلالة من التعمة والشياب. 
قَأه من الثريا ! لقد حجبت ع ىكل نجم كان يلوح لى فى اللدياج 
'يلهمنى أو “ينويتى.... وى" » ما دهاك أمبا ارجل ؟ 

ورأيت بن أبى عتيق يتخطاقى بمينيه ينظر إلى الباب 
من ورالى » قد اسك وجهه وفاض من اللدم كانما يدى 
هولاً هائادٌ قد أوشاك أن ينتقض عليه » وما كدت أرد الطرف 
حت عت من يقول : السلام عليكا با حمر ! وأنت يا ابن أبعتيق 
ملك تنظر إلى" كالشعى” عليه لا ترف" منكِ عاملة ولا سأ كنة ؟ 
وما بك يا أبا الطاب ! أترى الجى كانت منك على ميماد ؟ لقد 
أقبلت أمس من سغرى » وكان الليل قد أوغل فتلقائى ولدك 
جوان فأ نبأنى أن الجى ند وردتك ذأر' دعت عليك أيام) كك 
حتي خيقت عليك أبرحاها . وأن أبن أبى عتيق جزاه لل عنا 
وعنك خيرا ألى إلا أن يتعهدك بمرشك حى تيرأ وتستفيق » 
وإق لأراك بارمًا يا أبا الحطاب . 

فوالله لند سكنت" نفسى لما أنمكلامه وسكت » وأدلى يدم 
يست حس" الشقق . ورأيت ابن أبى عتيق يثوب كأهاءكان 
فى كرب ينشّه ويممره ثم أرسله فماد إليه الدم . فهذا أخى 
المإرث ( هو الحارث بن أبى ربيمة أو عمر ) سيد من سادات 
قرش رشريف كرم عنيف” دئن”ء مارآه اصرق إلا دخلشه 
الرهبة له حتى تتماظمه . فا زاده أنكانت أمه سوداء من حبش 
إلا رقمة” ومكانًا . ولقدكان عبد اللك بن مىوان يناز ع عبد الله 
ابن الزيير أم الخلافة » وكان ابن الزيير قد وى الحارث بض 


الولايات » فلنا اءه النبأ بولاية الحارث قال : أرسل عوفاً 
وقسَد ! ولا حر بوادى غوف . فابتدر من الجلس يحبى بن 
الحكم وقال : ومن الحارث ا أمير الؤمنين ؟ ابن السوداء ! 
تقال له عبد اللك : خسءٌت » فوالله ما ولدت' أمة” خيرا 
مما ولدت أمه | 

ثم صرف الحارث وجهه إلى ابن أبى عتين وهو ييتسم له 
وقال : أما زلت يا ابن ألى عتيق بحيث قال صاحبك فيا بلثنى 
من شعره إذ يفول لك ؟ 
لا تلنى عتيق حسين الذى بى إن" فى يا عتيق ما قد كفائى 
إن" فى داخلاً من الحب قد أبلى عظلى مكنوانه وبراني 
لا تلنى وأنت زيّتها لى. أنت مثل الشيطان للانسان 

فقال ابن أبى عتيق : 'هديت المير » فوالله إنأخاك لشاعن 
يقذف بباطل » ولفد وقمت فى لسانه ولنيت من دواهيه . ثم 
نظر إلى" المارث رقال ؛ أما وقد لفيتك مخير يا عمر » فإ 
منصرف إلى وجعى » وبإلله إلا ما تندمت إلى أهل يبتك أن 
ريعدوا لى النزل الذى نزلته بالأمن حتى أعرد » وإف أدى 
الريحان قد ذبل أفر”م؟ أن يستبدلوا به » وأن يطيسيوا الفراش 


ويحمروء . وقل لطائف الايل أن لايل بنا ؛ فلسنا من حاجته” 


ولاهو من حاجتنا . فا تمالكت أن قلت له : ويحك ١‏ أفهو 
أنت ؟ تال : أجل هو أنا أمها الناسق ! قلت : إذن قوالله 
لا تمك النار أيدا وقد ألقت نفسها عليك وقبكلتك . فقام 
منضبا يفور وقال : أعل ب" » عليك وعليها لمنة الله !1 

وانطلن الحارث واستفقت من غشيّة الب وما نزل بى 
من النم ما فاتنى من ارا ٠‏ وقال اين أبى عتيق : قد والله أساأت 
فا ترالى كنت أحدثك من جوف الليل أنهاك أن تمزع لبنتة 
إن حاءتك » قوالله نشد ما جزعت وخانتك نفسك وأرداك 
لسانك ١‏ وليشما اشتقيلت به أخاك ! وثقد كنت أقول لك 
إن التردد مدرجة التكبات فإذا جرأة لسانك مدرجّة إلى كل 
بلام» وإلا وله لا تفلح أيدا أيها ارجل 


فلقد اشطرب على" أمرى حتى ما أدرى ما أقول » ثم سكنت 
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نفى وقلت له : أفرخ روعك يا ابن أبى عتيق » ولتملين اليوم 
دهاء جمر » فأرسل فى طلب ابنتى « ألمة الوهاب 6 والمن أنت 
الحارث فرده على . وانطلق ابن أبى عتيق » ول ألبث حتى جاءتنى 
مد الوهاب ننات لها : يا بنية ! أشمرت أن عمك الارث 
قد نزل بنا الايلة ؟ قالت : كلا يا ألا ! قلت : إن فانطاق إلى 
هذ الثرفة التى إلى جوارى وتباكى وانتحبى ما استطيت حتى 
أنباك . ففملت » وجاء الحارث وابن ألى عتيق فقلت له : جمات 
فداءك ! مالك ولأمة الوهاب اينتك ؟ أثتك مسامة عليك فلمنتها 
وزجرتها ومهددتها » وها عى نيك بأكية ٠‏ فقال : وإنها لحي ! 
قال : ومن تراها تكون ؟ 

فانكر المارث كأعا اقترف ذنياً لا.بدذو الله عته إلارججة 
من عهده ؛ قال : فا بالك وما كنت تقول ؟ فقال ابن ألى عتيق : 
ذلك هيان الحموم يا ابن أخى » ولو أتت "كنت الايلة إلى جانبه 


/ 


حكني +ديد: 


مطبعة المأ رف ومكتدها صر 


لسمعت من بوائق لاله ما تصطك منه السامع . وإف لطن 
الى" هى التى خيلت له حتى أنطفته ببسض تكاذيبه . تال 
الحارث : لله لشد ما ينمنى أن يدع عمر كل خير فى الدنيا » 
وكل ثواب فى الآخرة » وأن يحبط أعماله بما يسول له شيطان 
نفسه وشيطان شمره ء قمبتك عن الرائر ما ستر الله . ولقد 
طالما مبيتك يا عمر عن قول الشمر فا زلت”تألى أن تقبل منى » 
أتراك ناعلاً لو أعطيتك الساعة ألف دينار ذهبا على ألا تقول 
شمراً أبداً . قلت ؛ قد رشيت ! قال : فهى منذ الساعة 
فى ملكك 

قال تمر بن ألى ربيمة : قا أخذ نبا منه إلا لأهدير! إلى الثريا 
عطراً واؤلؤاً وئياباً من محف الدن . أما الشمر فولله لا أتيكه 


لأحد » رضى المارث عنى أو غضب . 
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الأسَمَاذْعّدالئعا لالسيّدى 
موسر سوهت 


'روع السلون 
بقل عمر رشى الله 
عنه بيد قارمى أثم 
يسمىفيروز ويك 3 
أ لؤلؤة م ووتف 
المالم ينتظر أثر هذا | 
الحادث فى نفوس 
المملين. من تجهة 
الفرس الداخلين فى 
حكلهم . أيحماوتها 
كائر اتقضايا » أم يتناولون با غير القائل من قومه » 
فيقشون فبها بح التوة الذى كان يقغى به فى الجاهلية » 
وترم به الحروب بين الفيائل والشعوب » ويمخرجهم الملطان 
عن حك القرآن فى قوله تمالى : ( يأيها الذين آمئوا كتعب 
عليي النساص ف القتلى » الحر بإلحر والمبد بالسبد والأنثي بالأنتى) 
فلا فرق بين أمير وحقير » ولا بين عسبى وغيره من سائر 
الشموب 

وقد تفرعت عن هذه القضية قضية أشد مها امتحانا للسفين 
فى السك الذى يأخذون يه فبها » فوقف العالم مية ثانية ينقظر 
فها حكهم » فهل يقضون بالمسبية التى كانوا يقضون بها 
الجاهلية » أو يقضون بالمدل الذى لا يقرق بين القبائل 
والشموب » وتلك قنية قتل المزمزان الذى زوع السلين 
كما روعهم قتل عمر ء وأظلت به الدينة.عل أهلها ثلانا 

خرج عمر بن الحطاب بوما .يطوف في الشوق » قلقيه 


أبو لؤلؤة غلام النيرة بن شعبة - وكان نصراني - ققال : 
يا أمير الؤمنين » أعْدتى على الثيرة بن شعبة » فإن على" خراجا 
كثيراً . ققال له عمر : وكم خراجك ؟ قال : درهان فى كل 
نوم . فقال عمر : وإيش صتاعتك ؟ قال : مجار» نفاش » حداد . 
ققال عمر : فا أرى خراجك بكثير على ما تصئع من الأعمال . 
قد بلننى أنك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالربح فملت . 
ثثال : نمم . ققال عمر : فاعمل'لى رحا . فقال : لأن سلمت 
لأعملن لك رحا يتحدث مها مق بالشرق والذرب . ثم انصرف 
عنه . فقال عمر : لقد توعد العبد آنا . فلما كان بعد ثلانة 
أيام خرج إلى صلاة السبح ؛ وكان يوكل بالصفوف رجالا » 
فإذا استوت جاء هو فكبر » ودخل أبو لؤلؤة فى الناس وف 
يده خنجر له رأسان نصابه فى وسطه » فضرب تمر ست ضريات 
إحداهن نحت سرثه » وهى التى قتلته » ثم خرج بريد الفرار 
فتبعه رجل من تم قتتله وأخذ منه الكنجر ؛ ومفى ذلك ارم 
الأثيم بسر فملته » ولو أنه بق لأمكن أن يؤخذ منه اعتزإف. 
عن السبب الذى دقمه إلها » وأن أيسأل هل الذى حل علا 
أن عمر لم “بده على الميرة بن شمبة » أو أنه أراد الانتقام لذولة. 
الفرس التى أسقطها عمر ؟ وهل كان له فى ذلك شركاء » أو لم 
يكن له شركاء فيه ؟ 

وقد شاع عقب ضرب عمر أن قتللم يكن عمل ألي اؤاؤة 
وحده ء وأنه كان هناك أشخاص شركوا فى دم عمر ‏ ففتح 
باب التحقيق فىهذء القضية الخامشة » وجاء عبد الربن بنأبى بكر 
السديق غداة طمن تمر : فقال : مررت على ألى لؤلؤة أمى 
ومعه 'جْيتَة والهكث زان وعم تر ؛ فلنا رمقنهم ثاروا 
وسقط مهم خنجر له رأسان تصابه فى وسطه » فانظرو! بأى 
شىء قتل ؟ خاءوا وبالمنجر ابعر جرب به أبو لؤلؤة مإذا هو على 
السفة التى وستها عيد الرحمن ثن ألى بكر 

ول بتقدم أحد بمد عبد الرحن بشمادة تاق ضوءاً على هذه 
القضية النامضة . :ولا شك أن شهادة عبد الرحمن [نها تثير شيهة 
تفط فى جفيتة والحرميان ؛ والشبهة لا تكتى فى إبات جناية 
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من الجنايات » لان أمور الدماء أجل من أن تهدر بشيهة من 
الشبه ؛ بل إن الشمة لا تكفى فى إئيات حن فى الدماء وغيرها » 
ولا بد من دليل واشح تثبت به الحقوق » وتنى عليه الأحكام . 

وقد سثل التإذإن بن الحرمزان عن أ ذلك الحنجر 
فقال : كانت المحم بإلديتة يستروج بعقها إلى بعض » قر 
فيروز ( أو لؤلوؤة) يأبى وممه ختجر له رأسان » فتناوله منه 
وقال ؛ ما تسنع هذا فى هذه البلاد ؟ فقال : أبس" به . قرآم 
عبد الرحن بن أبي بكر » فلما أسيب عمر قال : رأيت هذاامع 
الحرمزان دفمه إلى فيروز 

فلما ) يجدوا فى هذه القشية النامضة غير تلك الششهادة 
طووا التحقيق فا ؛ ول بروا فى هذه الشبادة ما يدين جفينة 
والمرمزان » وكان فى على التحتميق هذا الشكل)أ كبر دلالة على 
حو الإسلام » لأنه أنى مع تلك الشهادة التى تثير شبية قوية فى 
أن قل عم ركان بوّامرة فارسية أن يجمل لشهوة الانتقام أثراً 
فى حكنه » وأن تأخذء عنرة السلطان فيستهين بدم شعب 
خشع له » ويجملها مذيحة نشئى النفوس الثائرة لفقل ذلك الخليقة 
الى نشر لواءه فى انمافقين 

ولكن طى التحقيق بهذا التشكل لم برض بعض آل عمر» 
ركان ابنه عبد لله لا يزال فى يجرى فيه دم الشسباب » ويمد 
من شجمان قريش وفرساء نهم » لفرج مشتملاً على السيف حتى 
أتى المرمزان ققال : امبنى ننظر إلى فرس لى . وكان الهرمزان 
يسيراً بالميل » فخرج بين يديه قملاء عبيد الله بالسيف » فليا 
وجد حر السيف قال : لا إله إلا لل » ققعله ٠.‏ ثم أفى جنيئة 
وكان نصرانيً من أهل الميرة » أقدمه سمد بن ألى وقاص إلى 
للدينة ليل بها انكتابة » فنا أشرق لعلاء بإببيف فقريه 
فاب ما ين مينيه» ثم أ ابنةأبى لؤلؤة جارية سئيرة تدى 
. الإسلام تنتلها » ثم أقبل بإلسيف ملعا فى يده وهو يقول : 
ولله لا أثرك في الدينة سيا إلا قتلته وغيرم » وكأنه يمركض 
بناس من المهاجرين » -إملوا يقولون له : أألق السيف » فيأبى 
> ويبابوث إلى أن أتى عبرو بن الماص تقال له :ما ابن أنخي أعطني 


السيف . فأعطاء إاه » ثم ثار إليه عمّان بن عفان فَأَخْدذ بناسيته 
حتى حجز الناس بينهما » وأرسل ميب الروى القائم نقام 
المليفة من أن به إليه » قسجنه حتى ينم الاستخلاف وينظر فى أعه 
فلنا تول عبان الخلافة جلس فى السجد لينظر فى هذه 
القضية التى وقف العالم ينظر ما يغمله الإسلام فها » فدط 
بسبيد الله من سجنه » ثم قال للباعة الهاجرين والأنصار : 
أشيروا على" فى هذا الذى فتق فى الإسلام ما فتق » فنصب عل 
ابن ألى طالب نفسه عحاميا عن المرمزان ومن قتل معه » وقال 
لمان : أرى أن تقتل عبيد الله . وهو هذا يرى أن النص 
صر فى القساص:من القاتل ».وم كان هذا أمس النص وجب 
الحم 4 ولايسح أن برام معه شى ء آخر» ولا أن كلب 
على حكله ما يقترن بحادث القتل من مثل ما اتترن به فى هذا 
الحادث » لأن أمى النص فو قكل شنقس 0 وحكه بعلو على 
كل اعتبار ؛ وهو فى هذا كن يتمسك فى عصرلا يألفاظ 
القوانين » ولا ييح المدول عنها فى حال من الأحوال . وقد وضع 
على هذا أول حجر فى أساس تشيع الفرس له 5 
ونسي جاعة من المهاجرين أنفسهم للدفاع عن عبيد الله » 
فتالوا فى الدناع عنه : كتل عمر بالأمس وتريدون أن لتبعوم 
ابنه اليوم ! أبْسَد الله ا مرمزان وجفينة 1 وكأنى يهم يخالنون 
عليا فى ذلك النظر إلى النص ء ويرون أنه قد يطرأ من الأحوال . 
ما يجي ممه التساهل فى أمى النصوص » وتغليب الاعتيارات 
اتى تمنع من الأخذ مها » فلا يجب أن يتقيد القاغى بها دأما م 
بل يخب أن يترك الاخذ مها وعدمه لتقديرء واجتبهاده ؛ رمم 
الأحوال الث تقترن بالحادث الذى ربد الحمكم فيه 
وكان مرو بن العاص ممن نسي نفسه لدقاع عن عبد لله 
وقد ذهب فيه مذهبا غم يباً يخلصه من التساضء دلا يكون فيه. 
عنده روج على نص الشرم فى قتل العمد » قال لمان 2 
ا أمير الؤمنين » إن الله قد أعناك أن يكون هذا الأمن ولك 
على الناس من سلطان ء إماكان هذا الأسس ولا سلطان لك 6 
تاس عته با أمير امؤمتين . وعمرو بذهب في هذا كاذ كر ابن حزم 
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إلى إهدار القرّد من قتل فى الباعة بين موت إمام وولاية 
آخر» وهو مذهب غيب لا يصمح الأخذ به » وإلا انتغار الناس 
ذلك الظارف فاستياحوا فيه الدماء » لمهم يرون أن لا ينالحم فيه 
قساص . واتنهت بدفاع عمرو مرحلة الاذاع فى القضية » وهو 
دفاع يدل على أن الصحابة كانوا ‏ يتمتعون بفسط وأفر من حرية 
الاجهاد ؛ وأ: لهم كانوا لا ينذون جامدين أمام دلالة النص إذ1 
حزب الأمى » واقتفى صروئة حل ما بوقعهم فيه من إشكال . 
وقد تعمب الكلاف ينهم فى دقاعوم حى بلغ أقمى ما يبلئه 
خلاف ؛ قل يحمل أحدا م مهم على الطمن فى دين الآخر » 
وم يرمه بالإلحاد الذى تتراي به فى عصر"! فى كل خلاف 
يحصل ييننا 

9 جاءت مرحلة لمكم ققال عنان : أنا ولى 'الهرمزان 
وجفينة والجارية » وقد جملتها دية . وفى رواية أنه قال لملى حيًا 
قال له اقتل عبيد الله : كيف أقتل رجلاً قل أبوهأمسء لا أفمل . 
ولكن هذا رجل من أهل الأرض » وأنا وليه أعنو عنه وأؤُدى 
0 وقد اختلف الللاء فى توجيه هذا الحكر الذى جاء 
الفا لنص. القصاص » ققال صاحب. البدائع : أراد بقوله : 
أعفو عنه رأ أؤدى ديته » السلح على الدية ٠‏ ولحام أن 
يسالم على الدية إلا أنه لا يلك العفو ء لآن القصاص حق 
السامين بدليل أن ميرائه لحم و وأن الا 1 ناب عنهم فيالإقامة . 
و المفو إسقاط حقهم أسلا ؛ وهذا لا يجوز . وله أن يصالح 
على الدية يا فسل عنّان رضى الله عنه . وذّكر ابن حزم أن عثمان 
أذ فى ذلك ما ذهب إليه عمرو فى دفاعه من إهدار الود عمن 
قتل ‏ الجاعة بين موت إمام وولاية آخر . وقيل إن عبان لم كم 
بذلك إلا بمد أن دما الباذيان بن الح رمزان فأمكنه من عبيد الله ثم 
قال له : باثبنى ؟ هذا قانلأييك , وأنت أولى به مناء فاذهب فاقتله . 
تخرج بد ومافى الأرض أحد إلاسمه؟ إلاأنم يطلبون إليه قيهع 


فقال لم : إلى قتله ؟ قالوا نعم » وسيٌّوا عبيد الله . ٠.‏ ققال :ألم * 


أن تمنموه ؟ قالوا : لا؛ وسسبوه ٠‏ فتركه لله ولحم ؟ فاحتملرم 


احتى بلغوا به التزل على رؤوسهم وأ كيم . رقد حكم 
إن حجر يمف هذ المير » لآن عليا اختمر حريسا على أن 


يقتله بالمرمزان . وقد قالوا إنه هرب لما ولى انللافة إلى الشام 
فكان مع مماوية إلى أن ”قتل ممه _بمقين . و إلى أرى أن هذا 
لا يقطع بشمف هذا امير , لآنه يجوز أن عليا رأى أن العاذبان 
قد حمل من الناس على هذا العفو » على أتى أستيمد أن يستمر على 
"حريساً على قتل عبيد الله بمد حك عان بذلك ؟ فلنكل حم 
قداسته » وعل” أ كبر من أن يسترين بالأحكام إلى هذا الحد . 
ولا أنكر مع هذا أنه لم يكن راشياً عنهء وأنه كان هناك ذريق 
من السحاية يشاركه فى عدم الرشايه » ومن ذلك الفريق زياد 
ابن لبيبر البياضى ».كان إذا. رأى عبيد الله ينشده : 
ألا يا عبيد اله مالك مهرب" , 
ولاملجاً 
أصبت دما وال فى غير حل 
حرانك وقثل المرمزائر له اخطر 
على ضير عىء غير أن قال قائل ١‏ 
أتهمون الهريزان على مر 
فقال سفيه والمرادثك جة 
نعم أت قد أشار وقد أن 


نري ابن أروى ولاخفر' 


وكان سلاح العبد فى جوف يه 
فشكاء عبيد الله إلى عمّان فدها به فنهاه » تقال فى عمّان : 
1 عمرو عبيد الله رهن” 
1 قلا تشكك بقل المرمزان 
فإنك إن تمفرات اللرام عنه 
وأسباب الخطا فرسا رهمان 


والأمن ‏ بالأمن يعتير' 


علوت شير حقرٌ 
فالك بالذى سكي . يدان 
فدعا به عنيان نان قنهاء وشذبه » وكان حقيقا با فملعمان به 
لأن الطمن فى الأحكام يبهذا الشكل يدعو إل النومى » 
والقافى إذا حم باجهادء كان لمكه قداضته كائنا ما كان 
حك . عير ا مثمان السميرى 


أتمفو إذ 
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سمس أ 


الانستان ترسهحافطاطوةان 


وجلاء ؛ وكلا أ 


النى وجو الرى ' 
والمكة الراخرة (١‏ 
والمق البين 1 
وحين نستعرض 
يعض روائمه تجتلى عاسن أغررامها ء ومتع النفس بنقائى 
أزهارها » ونتذى الروح يما فيها من حكة وخير وجال - أقول 
حين نستمرض هذه جد أن من الأحاديث ما يمير أروع تمبير 
عن حقيتة الظراه اللكونية وعن القرانين الطبيعية الى تسيطر 
على هذا النالم » فعى وإن قلت عد كلات » ققد حؤت من 
الحسك والمائىما يمهر العقل والقلب والماطقة ؛ مبتدى مها الال 
فى الثلوات ؛ ويرو إلها الحابط فى الظالات » تنير الفكر 
وتهدى إلى الناية »كا ترشد إلى الحقيقة الخالدة . قبا المدى » 
وفها الوعظة ؛ وفما المي . 
كان إزاهم قرة عين الرسول بسر بمداعبته يمان إلى 
وؤيته » برمقه بمطف ليس يمده عطف » ويخلع عليه ألواناً من 
الحي والمنان تتمثل فهها الرحمة الأبوبة فى أقوى سورها » 
والماطفة الإنمانية فى أنمى معائيها . 
لقد ققد تمد أبتاءه وبناته ولم ببق له غير فاطمة وإراهم . 


هذا لامجب إذا طفح بشراً.عتد مشاهدتهما » وامتلاً غبطة 
وسروراً فى لقيّاها » ولكن شاءت المسكلة الإلهية أن لا تعاول 
تلك النبطة وذلك السرور » وأن ينج ألتى فى .ولد إبراهم » 
وهنا ( انطنأ بموته ذلك الذدى تقتحت له نفس زمنا وزادت عينا 
جمد تبتانا وهو يقول : يا جراعم لولا أنه أم حى ووعد صدق 
وأن آخرنا سيلحق بأولنا لمزا عليك بأشد من هذا ....) 

كنت الشمس فى بوم الوقاة » ورأى الملمون فى ذلك 
أكرامة . فقال بمضمهم : لقد اتتكسفت الشمس لمزنه ٠‏ وثم على 
"ما يظهر تلى حق فها يقولون ؛ فلقد وائق موت إراهم كوف 
الشمس ؟ فاماذا لا يرى بعشهم فى هذا محجرة ؟ 

أليس الله بقادر على كل شىء ؟ 

أليس الرسول كربا عند مولاء ؟ 

نقد حسبوا أن الله أراد أن يكون فى هذه الظاهرة المزاء 
والسارى لنبيه المكريم ... 

وهنا ... يتل فى عمد - على قرط حبه لإراهم وشدة 
حزنه عليه وجزعه لونه - إخلاسه للرسالة » ويرى فى القول 
خروج) على الدعوة الت بعث من أجلها » ولابرضى أن برق 
الناس فى هذا ممجزة فينسى أن إبراهم ؛ ولده وينى أن إبراعم 
كان رحاءه وأمله » وينستى أن إراهم مات ولا تتقتح نقسة له:» 
وينى فِيمته وهذا المول.الذى تزل بهء ويقف خطيبا ويقول 
( إن الشمس والقمر آبتان من آنات الله » لا تكسفان لوت 
أحد ولا للياته ؟ َإذا رأيتموثما قادءوا اله وسلوا حتى ينجلى ) 

مل الله عليك . . . وهل بمد هذا من عظمة ؟ ففى أحرج 
اللواقف » فى أدقهاء لم ننس رسالتك , ولم تنفل عن الحق الذى 
أتيت به » وأبي تإلا أن تكون غلا لدعوتك ولمجقائق الوجود » 
وجنت يدستور كوت وضع حدا لسخافات التجنين وأقرالهم » 
ولاعتفادات الناس فى الظواهى الطبيمية والكوئية » وبأن 
ما تجرى فى الكون لا يتقيد يأحد » ولا يسير إرضاء لبشر » 
بل إن هناك قوانين تسيرهاء وأنظمة قسيطر على حركابا » أوجدها 
الحالن متذ الأزل لا تحيد عن الظربق الذى رسعها ؛ وقد نزهها 
عن العذوذ والتناقض 
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ارساة فنا 


ومن يبحث فى هذا الكون ويسم" فى الوقوف على أنلمته 
والقوانين النى تسيطر عليه يمد أن لا ثىء فيه إلا يسير شمن 
دائرة من الفوائين لا يتمداها » وأن ما يسيطر على أصفر أجزاء 
الادة بسيطر على أ كبرها ؛ وأن الكون متسق فى نظامه , 
متناسق فى أجزائه» متايه فى تركيبه» وأن النظام الوجود فى 
السيارات والشموس هو بميته فى الجوعى الفرد؛ فى الكهارب 
وفى النوايا . ومن الثريب أن الإنسان كنا قدم فى الكش 
عن قرانين الطبيمة وكلا حاول تقهم أسرارها » رأى نفسه أمام 
أسئلة عديدة لا يستطيع الإجابة علها » وقد زاد اعتقاداً 
بسَآلته وجهله» وبأنه م بكشف شيثاء وأنه لا يال فى كر يقظلته 
النقلية وفى ماحل التنكير الأولى فى الوقوف على أسرار 
الوجود . وكا قلب بصره فى هذا الفشاء وزاد معرفة به شعر 
بأن الوداعة تفترب منه » وأن من الواجب عليه أن يكون فى 
الذروة من التواشع وسمو الحلق . ولا تحب » لغسبه أن يمرف 
أن الأرض إزاء الأجرام السماوية التى لا عد لما أشكالاً وأنواءا 
كذروة من الثيار سائرة إلى القناء لا تأيه للحيأة ... ولقد ربط 
ميدع هذا البكون أجزاءه بعضها يبعض ربط وثيقا لايستئق 
أحدما عن الآخر ولا يستطيع أى جزء أن يسيرٍ دون غيره » 
فالإتسان متبط بالإنسان؛ وهذه انه التى يعيش علها وما فنها 
من حيوان ونبات وجاد لما علاقة مباشرة وغير مباشرة مع 
غيرها من البكوا كب والنجوم ‏ فلولا الشمس ا عاش النبات 
والحيزان والإنان؛ ولولا القمر لاختل نظام التجارة ؛ وثولا 
اكوا كب والنجوم وجذب بمشها لبمض ما استطاع أن يحفظط 
كل تجم أد كرك مسكزه فى هسذا الوجود ولسادت الفرئى 
وع, البلا 

وعلى هذا فالمالم مترابطة أجزاوه تسيطر علها أنظمة 
وتتولاها قوانين لا تتمداها ولا تشد عنها : والذى لا ريب فيه 
أن هذا الكون لم .وجد من تلقاء نقه إِذ لو كان كذلك 
لا رأينا فيه هذا النظام وهذا التنسيق . بل إن هفاك 
قوة 9خارقة © منسقة منظمة لايحيط مها عقلناء بل م حيط دنا 
ويبذا الوجود مرى جميع أواحيه فلا تتحرك هباءة فى 
الأرض والسماء من جاد أو تبات أر حيوان» ولافنك ولا حم 


ولا كوكب إلا والله هو ممركها والسير لحا فى دائرة من 
التواميس تشهد على عظمته وحكته وبديع أمره فى خلقه» 
وننطق بكال علبه ونفاذ مشيثته ؛ وندل على قدرنه وجلاله 
وكبرياله . ومهمعنا تحن البشر أن نزيد معارفنا عن هذه التوامييس 
رببحث فى أصولها . وكا زدنا معرفة يها زدنا اعتقاداً يقدرة الله 
المارقة النظمة وإععاناً بقوة إبداعه » وظهر لنا يجلاء أن هذا 
الكون لم يخلق بإطلاً 

هذا الاعتقاد وهذا الإمان : إذا رسخا عن طريق الدرس 
والبحث والتفسكير فى آنات الله قإنهما يسموان بالإنسان إلى عالم 
أبمى من امنا » وى هذا لذة روحية.ومتاع فسكرى ليس بعدهها 
لذة أو متاع . وهذا ما جمل الرسول الفكر يقول عند 
حدوث الظواهس السكونية : اذ كروا الله وتفبكروا ف, ]لاله 
وتجائب سننه » قفى هذا آيات لأوى الألباب» وفي هذا عبادة 
فى أسى المبادات وأفشلها 7 

2 إن في خلق السموات والأرض'واختلاق,الايل اثهار 32 
لآيات لأوق الألباب » الذبن يذكرؤن الله قياما وقموداً وعلى” - 
جنوموم » ويتفكرون فى خلق النيوات الأرض 4 : إخلقت: 
هذا باطلاً سبحانك 6 


( نابلس ) تررك مافظ طرقاتم 


صدرت الطبعة الجديدة من 
0-7 لام فرتر » 


فم 
الوستار اسمر مسى الريات 


سبلب 
3 فى المنحة 544 عكري بولاق سنة 1149 جغريم حاففل 
عبد الملا ٠٠٠١‏ قرشي لامتناعه من + بنع يترول بالسمر الحند . 


0 


الرساأة 


يا ديارآ طيب الله ثراها 
إنه السور الذى أخرجها 
0 0 عد وم يسم إلى 
ل يرد فى المسق إلاغاية 
القامات عليه اجتمعت 
والشلالات عليه انْصَرت 
لب الك على دواعه 


طلع الى علييا فهداها 
من عش الْلمة واجتاح ذجاها 
زرف الدنيا ول يجن جاها 
لا . ولم يدع مع الله إلاها 
ففى لم يخش فى المق سناها 
إنها لم نثه ... الكن ثاها 
والموى مُوْض والباطل شاها 


أبها الداعى إلى الم أعن 
نغ الشيطان فيهم فثئ 
عَُوا أغداتهم سلا كا 
مُلْتوى الغابات..-لم تعر فلم 


أ قد ضاع فى السلم رجاها 
كق شيطان يأرض يقبا 
تملا النفدع بالأصوات فاها 


وِجْية تبتَى ول ندر أتهاها 


كل بوم جشم لا يتعى 


كل حين طمع لايتناضي ... 


أيها المادم أصنامٌَ م 
أبن منباه اللآّتْ 4 فوطاغوتها 
كل أرض بدلت من ربها 
سافها لاحرب شعراء وقد 
دولة الأصنام قد ولت فن 


نه الله عن الشرك ... لقد 


عدت اليوم كا تحن نراها 
والترايين تحن الثزاها + 
سا يمتص بالْبَتُى دماها 
دارتالكرب على قطب رساها 
عاد بالدئيا قروا ندعاها ؟؟ 


مذ الناس من الناس إلاعا 


أيها اللارج من مكة لم 
أَهْكَ الأدنون عَادَرْكَ وفد 
هذه أرضك َأَرَق للى 
هكذا الأحرار لا تقسدم 
لاتضيق الأرض ف أعينهم 
كل أرض. ظللتهم ولك 


يلقمنها المطف أويأمن أذاها 
بد النفس من التربى داه 
تنشد الأمن على أرض سواه 
جذوة ال ولا لفح لظاها 
ع نأمانى النف سأودركمذاها 
عا الأوطان إنضاع حناها ؟ 


هطرة لله لم تبغ بسنا 
هذه كة قد عَدْتْ يبا 
أجمموا ‏ والله أقوام يذ # 
ذا الباطل أعيا أمرم 
م تسكن إلا رُوّى خادعة 


كلا رطب وأرضا ومياها 
أعين التربى وآذتك يذاها 
وعلوا ‏ والكق أعلام تجباها 
وإذا الأصنام قد خارت قواها 


طلم الصبح عليها فحاها ... 


اسألرا الإسلام عن دولته 
من كَل القوة أرمى أرضها 
قرثى من بتى هاثم ما 
مسد الأمى إدنيا أقبلت 
فتحوا الأرض فا غلوا يدا 


من أشاع الل قبيامن بناها ؟ 
وعلل المزة تقد أعلى سماها ؟ 
دل بالسلطان أو بالمك تاها 
وزمان بينى خطان بأهَى ... 
ته منهم ولا كبا شفاها 


5 


الرساة ل 


شايز اركا سبق 
سماد عتما نط عسل 
20 

هذا مقام أحد تمود الجتىء » هذا هو حب اله قد تجسد 
تراب وإنه لكحل للميرن . ألا فلتحمل أيها القم قبي إليه 
وقطمه إربًا إريا وعلّق به قلدة منه لتكون يلسم لجراحة 

قل ثراه ساجداً وابسط تشريى وابتهالى فههنا حرم سيد 
الزسلين بإب الصماني 

م6 

بشس الأأننياء الحباة فى الآخرة غير أنك يارصول الله أسبت 
على الدنيا حبأة أيسا 

هدمت عصور اللي وحكت على الل بإملاك 

فأنت عطية من الله للأحرار يارسول الله ٠‏ فتارريخ البشر لم 
يسجل حدما أكر شأنا من رسالتك » فن ذلك اليوم كان 
التوحيد له وحذه 

حين أستمع إلى دعوات التكبير التى تنبمث من أغوار 
المسور النابرة يستولى على جنانى الدوار ويخر مع ».جودى على 
الأرض فى استنراق من الخيرة 
خمنوا حرية القكر وما ضيقوا يرما على الناس مداها 
كان لارأى لديهم ساحة كاليادين وأرحاء وَعَاها 
أسألوا بنداد عما شبدت 
الثهافات لديهم مثلت دما ألتتمنالسيرعماها... 


٠‏ بادياراً ألنها وده نع الانيا ججيناً فى جاه 
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ين واد التيل فى رقته . ورب لبنان فى شم ذرّاها 


هذه الأوطان من فرتها 
من جدال سطرته صفحتاها 7 


وحيما أعود بأفكارى التهقرى إلى أسلانى وأرسل خيالى 
إلى هؤلاء السحابة والأشراف الذين دانت لهم أمصار الأرض 
أتمثل « يا عمد »6 هذا النداء الذى يتردد فى صلوات أرواح 
لانحمي 

وحينئذ يذكرنى الذل الذى ترسف فيه شموب الإسلام 
بذلك الاغى الهيد الذى أصبح اريخا ؛ فتتزف روحى دما 
ويستحيل إحسامي وأفكارى ألا . لم يب للاسلام من ذلك 
البهد المليل سوى هذه القفار الحرداء 

وإى لأبحث عن حقوق الإنان الى أشرقت فى القرب ثم 
أشملت النار فى الشرق ثم غابت ؛ قلا أجد ليزوغها أثرا فى هذة 


' الفيانى التى لآ يسمع للسوت فبا صدى .“لا رجاء فى هذه 


النفام التى بها البشرية ... وليس من نفاق أصدق من المقوق 
الزعومة والحقائق الباطلة : 

أما أنا ققد فتنت بحن من فيش هداك ,ومن احتراققى 
يلاه أمزقٍ ثيابى كالجتون ا 

ليلاى ليس من شيمة حبها غال فحبنها للجميّم سواه 

والذين وقموا فى شراك غررامها لا يشمرون بالندامة » لأن 
هناك أمامهم بوم القيامة 

وَكأنما القرآن رسالة غرام تنثر الساوى المشاق العاميد 

ألا كين يشرب ذو الجى خرة الذهول من يد الساني 


والحناب الحضر من أندلس والمراتين وأعلام قراها 
و بأحداث الليالى من رماها 
لم يعد فيها سسسسوى مئذنة 


ضاع فى الغارات ممرجوع صداها ... 


َ . لك ا وم : 
فتى برجع بوما تح ده وى يشرق بالشمس نحاها؟ 


وى يبتف فيها هاتف بالودات وأننام. تاها ؟؟؟ 


تمل فبى الث مسن 


2 : الرسسالة 


نا دام السحومن سكر الدنيا هو الترم. 

سكبت من مآ جرعات وانصرفت من مجلس لحوى على 
حداد . وبودى أن أتناول كاأس الوصال من يد ليلاى لأتقع به 
صداأى ... 
أنت لحب ليلى رسول دكرمت فبمثتك فى تراضع لبس من 
طييمة المشوق » ومن أنا يا رسول الله حتى تحمل إلى الرسالة ؟ 
لهذا جئت إليك متضرعا فى خدو رع وخضووع 

أناشاعي صذير من شعراءالروم هاجرت من دبارى وقد تحجر 


ولفد تحط خيالى من فيض الإلمام الذى انهال عليه من 
مقام الصطاق ولا يدركه عقل ... ومن ذْ كريات حبيب الله الى 
لا أدرى كيت استوعها الرى 

وقفت مطرق الجبين حاسر الصدر بإسط] يدى أسأل الرحة 
ومنتظرأ منك المونة على باب سغنائك 
من شأنك الى رثنه الله بتسمه 
« لسرك ه كم قر من شفاعتك الرة والحمداية لأمتك 
الماسية ما دامت قسيدنى ستمفى إلى الأبدى قبيل تراب 


و سأستمد الى رأ 


برائى فشممته إلى أحشانى » كا يشد الساغب الجر على بطنه 


سيوط 
الما والجبرر عدا بأ انام غير 
للسملة ولاق ع در 
| ايت ح مجموعة عمرة : ذاو 
قسيمة مما تبتى بالدقتر منها : 


عدم 
7 من ركم “5038408 إلى الالفدادن 
+ « < خزره"54 2< 15م5غه 


قسيمة م تمل للدائ مثها : 
عدم 


ا من رمم 25 إلى 0 ف 

4 د انمه 2د اميد 
فكل من عرضت عليه أوعثر 

بأى طريق كان على إحدى هذه 
الأوراق أن ب أنه لاقيمة لها وأنا 
لاغية وغير معمول بها وليكن معلوماً 
| أنها إذا استسلت إنا يكون مانا 
من باب الاختلاس والتزوير مما جل 
مستعمايا عرض ةللمجاكة جنائيا ومجازاته 
عايقغى به القانون وقد نشر هذا الاعأان 

0 3( يسفنل 


روضتك الطاهي , 


ممكة با الطزئية الأحلية 

اعلا بع عفار فى اضيا نه ١‏ اسنة "3114 
يعباة البيوع لازءم انتقادما بسراية محكمة با 
المرئية الأعلية فى يوم الميس ٠١‏ فيرابر 
4 أنرئكى صباما 
سيصير إشمار صاد ع المقار كاالآني 

س0 ف محرض كد يك 14 قطمة 
١‏ البحري نزم بنت فنع الباب بالفامة ن 
٠‏ مرش والصرق طرق وم والفنى ور 
حن أبو الجود بالقلمة ل لا ابرض والمرق 
علريق هموى والقبى ورئة حسن أبو ارد 
بالقطمة ل 77 ممرض وااثرؤى فأصل حسوض 
رخوان إشان ) 

5 س ٠ف‏ فقط ءجمرين قيراطا وستة 
هامر سيا لا قير 

وهنا البيع بناء على طلب #ودائندي حمن 
خاطر ويس >كتاب مملحةالسكةا مد يد بالتبارى 
بالاسكدرية ومتخف له محلا مختارا بن سويف 
مكتب حضرة الاستاذ حلى افندنى أوفاللساى 
وإناء على كم نز ع النكية المادر ءن حكمة 
با الجرئية الأهلية تاريخ 9؟ مابو.ستة 
فدلن وسجل ينل كتاب محكمة بنى سويف 
الأهلية فى ٠ ٠١‏ - 19147 أكرة 4155م 


عربها 
انه على عل 


+54 وذاك وظء سداد ملع +78 عام 
لا جه يلاف الصاريف وما يستجد لاه 
كام السداد وسيكر د الييع بس اساسي قدره 
2 جلية الندر ججيمة بإلعروط الواردة 
بالبريضة وأ يكون الببع عنقة واحدة وجيع 
الأراق وكذا شروط انيع مودعة يتلم كناب 
المحسكمة لمن يرقب الاملام: عليها 

فلى راقب العراء الحضور فى الزمان 
وللكان للبين أعلاء 

فنطن بذك 

وعلى تل المضرين لسق وتمليق تخ مثاق 
اللحلات القازورة سب القانوق مم إملاق كل 
من للدين التبيخ لله برديس طى للفيم بناحية . 
وشاهة مركز يبا 
الت أتميل خبار القيمة يمصبر وما اهار 
مكب حشرة الأدوكاتو شارك جينا بسابتها 
صاحية دون مدبيل 5 

الاين #ودافتدى حمن اطر القيم بالاسكدرية 

بالك المديد بإلقبارى وبتخذ ا علا مختارا ببق 
سويف مكتب -ضرة الاستاذ حلى أنتدي 
لوقا الى 


كاباليوع 


